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ََ إلَ   في حََْل  أمنيَّت ه  باقيمين... ن  اثللقذي يَُ  ئ  ار   لق
نَا م ا لَُ نَ َْ ت َ لَّمَا لشْ م، كُ هُ ب َّت َ ول مََ عُ رَ زَ وَ ا نَ وب َ لُ ول ق ُ رُ ب َ عَ  ينَ  لقذ  إلَ  َْ لسْتَ نْشَ

 ...مهُ رَ طْ ع  
 ان  نَ للامت   بْ  ة ب   ليَ وَ لقر    نا لذه  رلئ  قُ  لوبَ قُ  عبُ بيل، فلنَ و سَ رُ اب  نَّا عَ لُ كُ 
 ...ولقعطاء   ل  ولصُ لقتَّ                               ر  س ْ ي على ج  َ  لتَ نَ  أنْ  ل  على أمَ  ة  للمودَّ  وعطر  
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 غوته
 

 صَدْر ه  لا يعن يه  ظلَامُ لقعالم ينَ مَنْ يََملُ ق نْد يلهُ في 
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 ناكهُ أمنياتٌ تتطايرُ هُنَا و 
 

ا نَ م  حلاَ ا ب  اهَ يَ نح اة  اة من حيَ ستوحَ ولية مُ لقر    ه  هذ   أحدلثُ     
 فوقَ  رُ ا لقتي تتطاي َ نَ منيات  أُ  يق  حَ  ا بتَ فيهَ  ا... نحلمُ نَ آلام  و  انَ اق  بآمَ ا هَ ونعيشُ 

لقكثير من  ئُ تب  ي تَ ر  دْ ي صَ ، فف  يمُ لقفجر  هبَّ نَس   مَاكُلَّ  حاب  لقسَّ 
ا، تَ وَ ذْ جَ  لَ ا من أن تفتَر وتذبُ خَوف  مساء   لَّ ا كُ هَ ، أتفََّدُ اءلقبيضَ  ات  للأمنيَ 

، بل بالأشخَ  مُ تصطد   لاَ  للأمنيات   فاقكثير منَ  َ فُونَ  ذينَ اص  لق  باقوَلقع   يَ
ا، للمرآة أمام أمامنَا، نحنُ نبُصرُ  فلاَ  لقتي نودُّ أن نبُصر أنفسنا من خلال 

  ول لقنُّورَ م أبصرُ ما أمامنَا ولا هُ 
ُ
 ...من رساقت نَا نبعثَ للم

من نور  م ظلاًّ ونجعلُ ه  سنَجعلُ من وُقوف  قكن؛ عندي فكرة جنونيَّة،  
 سأللقوحيد من يفلستُ قُ ظ لَّهُم، أمنياتنا لقكامنة يختر   يَيننا بتحَيق  
سر، قد هذل لل   ونحنُ نعبُ رُ  انَ ، فلنتساءل مع بعض  أيض ا منفَسهُ بل أنت

ئَ نَ يرُلفَُ  ، لا يهمُّ، للمهمُّ أنَّنا نؤُمن ب رساقت نَا هُ  كُل  الَ ف، لقعَ قْ ة، أَ ا ولحد، م 
ا  فإذل آمنَا   :كل هُ، هيَا فلنتسَاءَل  لقعال رضخ قنَابِ 

َ  قتَ  نَ ة تنتظرُ م أمنيَّ كَ -  ا؟هَ حَي
 ؟نَافي حيات   َنَاة حََّ كم أمنيَّ -
 ولا ولحدة، كُل هَا... ة...................لاثَ ان، ثَ ة، لثنَ ا ولحدَ بَّّ رُ 

لم  يكتبُ قَدْ تتحََّ    كل ه    مشاعر ل فتُصبح شعور لقعال   قُ للأمني ةُ بَ 
على كل   من  طعُ تس نورلنيَّةبقولن  ، أو ريشة ترسمُ قدر ل ولحد   ه قلب  كأنَّ 
تُ، توُضعُ في كف   لقيد  فتنبُ  رة  لقصَّغيرة  ذْ ونُ كاقبَ ، أو ف كرة تكُ ارآهَ 

انب كَ، قد تكون أمْن يَّتي بسيطة أن سْ رود ل يَ قتُصب ح وُ  َُهَا كلُّ من مرَّ بِ  تَنش 
ابع  في تلك لقزَّلوية على وجه  ذقك لقط  فل  لقصَّغير  لقََ ى للابتسامةَ أرَ 
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ظلمَ 
ُ
ة، وقد تكونُ أمنيَتهُ بين يدَيْ رغيفُ خبز  لا أكثر، وقدْ تكون للم

، هكذَل أنَ أحلامي    بين كفَّي يَدي أعبُ تي  أمنيَ  بِاَ للسرَ آخر  لقل يْل 
  بسيطة...

 ي، لعتَدتُ أنَّ مر  ة من عُ رَ لقعاش أن أتجاوزَ  ل وقبلَ ا كنتُ صغير  لمَّ   
 نتُ كُ   ا، قنَ للدليَ  هات لإحضار  ا للآباء وللأمَّ إقيهَ  هبُ ذْ مدينة يَ  م  قلأحلاَ 
...  أم  ي ابَابُ هَ فُهَا أبِ  و سََْ ا، نَ موجودة في كوكب   للأحلام   مدينةَ  أنَّ  أعتَدُ 

كل    وأحَ  قَ  قتناء  ما أريدا لاوأذهب إقيهَ  لأكبَ  منَ لقزَّ  أسارعُ  نتُ كُ 
تُ وبَيَ لقط  فلُ دلخلي صغير ل رْ ن قن أكب، كب ُ ات، ظننتُ أنَّ للأمنيَّ 

 بريئ ا...
 عودةَ   بريئة وبسيطة، أنتظرُ ل كانت أمنيات  صغير   طفلا   نتُ لمَّا كُ    

ََ  حََّّ ديتي  ، وما إن ألمح هَ لقباب   ئ ورلءَ ، أختب  كلَّ مساء    أبِ    إقيه    أرك
 لقتي  تي   بِديَّ فاجئن  فيُ وأقول قه: جرَّني إن لستطعتَ، ، ه  رجل  ك ب  أتمسَّ و 
بابِا  كريت قد يفتحُ لقذ    ، فمدينةُ لقبارحةَ  قيلةَ  ه  بِا في أذن   نت أهمسُ كُ 

هديَّتي ل تكن تُشبه كلَّ للدليَ، فَد كانت  مكان  أو عطر  أو حنين...
ا، سأقت أبِ عبارة عن مدينة صغيرة مليئة بالُسُور لقتي تربط بين بيوت  

 يومَها:
طلبت منكَ أن تحضرَ لي مدينة صغيرة، وقكنَّك أضفت لاَ للسور  

ثمَّ نظر إليَّ نظرةَ  ثاقبَة ووقفَ  !فَالَ لي بثَة : عندما تكبُ تفهم لماذل؟
ا وقال: ملتزم ا وبسط يديه  مُ   ستَيم 

 هل ذرلعي مبتورة؟ -
 بدهشة : هل رجلي قوحدهَا؟ قلتُ -
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تماسك، قال: كذقك ا لقبعَ، لقكلُّ مُ لا، هي موصوقة ببعضهَ  
لا نَطة بدلية ونَطة نهاية، ، ، قلتُ: كلاَّ هي مطَّات قلعبور  ورسُ للُ 

مال،  ، ذقكَ  تفَهُ  ثمَّ قال: عندما تكبُ ولا جانبان عن لقيمين وعن لقش  
 بابا: ثمَّ نديتُ عليه ، 

 غير.نعم ي بلبلي لقصَّ -
فَد تركتُ للأذن  منَ لقيُ  نكَ في أذُ  أن أهمسَ  يدُ ر  أكثر، أُ  لقتربْ بابا -

ا عند هَ لقعباقرة رأيت ُ  قعبةَ   أريدُ باَ باَ »ي قليلة  لقبارحة، سرى قغير  لقيُ 
  َ  .«يصدي
 !لقعباقرة قعبةُ -
 !"عمرعبة قبل هذل ي "لقلُّ  بِذه   عْ ل أسَ -
مملكة  طفل   قكل   غار حيث تكون ا للأطفال لقص   يلعبُ هَ  ا قعبة  إنهَّ 

، يها باقعدل  كم ف  ل حَ نة، فإذَ عيَّ ة مُ دَّ مُ  وقهُ  عبة  في لقلُّ  ه  ها بذكائ  سير   يُ 
 .أمنيَّتهُ  َون قهُ ََّ يَُ 

 ؟"عمري " وما هي أمنيتكَ -
 للأربعين.  سن   في   إلاَّ  قُ  لا تتحََّ تي  منيَ أُ -
ة زمن رلئع فوقَ غير، فاقطُّ ك لقصَّ لقصَّغيرة وسنَّ  بمنياتكَ  لستمتعْ  ؛نْ إذَ -
 .ا إذل كبنَ لقرُّجوع إقينَ  هُ كنُ لا يُ 

ا للآن؟تي  وَأمنيَ - صاحبُ هَا يزُورني  ،  قيلَ نَهارَ ن  يَ توُق ظُ فه    ماذل أفعلُ بِ 
.  في للمنام 

 من هو؟-
رَ بََئيع  لَوْ كَانَ لِي الخيََار بَأنْ أَخْتَار لمَّا كُن»لقَائل:  إنَّهُ  -  تُ غَي ْ

ُُ ني اتَ فَ  نْ فإَي ليلَأزْهَار   «العيطْرُ  لمْ يَ فُتْي   الرّب
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طاء  لقبُسَ  وب  قلُ لا أرلهَا في لقعال  إلاَّ في أصبحتُ  ؛يتي  من  أُ    
طرنج لقش    قعبةَ  ونَ لقذينَ يلعبُ  ،للأثريء   عُيُون  ، أريدُ أن أرلهَا في اء  ولقبُؤسَ 
 ا وملكة  ملك   قلَلعة   ونَ علُ ، ويَ ول شاءُ ا مََّ ونهَ قُ ر  يََ  بالمشاعر   ونَ فيتلاعبُ 

 .أحدُ  ولحد   نسول أنَّ للملكَ و  وفيلا   وحصان   ايدق  ل وبَ ير  ا ووز  ورخ  
ا في أرلهَ  تُ نْ للأمنيات كُ  كثير منَ اقغيرة، ف لقصَّ دتُ إل أمنيات  عُ   
مثل  ، قَد أصبحتُ ور  للسُ  ؤيةُ هو رُ   ف يهَاني  ، وما يأسرُ للمختل فة   أقعابِ  

 . «ورسُ بَلجُ  ا إلَّ أبد    لم أللمْ أنَ »" لقذي قال: ميشال سارلقفيلسوف "
لَ لقلُّعبة  ور لقتي  سُ للُ  ل بتلك  وإذَ  وأكبُ  أكبُ  بدأتُ       كَانت دلخ 

من  تْ قَ تحوَّ قَدْ  ا في رحلات  هَ زرت ُ لك للُسور لقتي أصبَحَتْ حََيَيَّة، كت
مَطَّات  إل وحد يد هَا ا وأسلاك هَا هَ سنت  إ، من حجَر هَا و لبةتا لقصَّ مادَّ 

م قَمَّا 0222 من  قلورلء  قعام  لقزَّ  فعُدْتُ ببوصلة  ،  في حيات  ن  هُ ولج  تُ 
ى إحدَ  ، فَد كانت هذه  لقسَّبع في لقعال   لقعجائب   زيرةَ  رتُ قرَّ 

هَاثُ عن وجدتا تتحدَّ بعضها للأمنيات، زرتُ   ا،ولنتمائ هَا وشُعوبِ َ  نَ فْس 
 ماذل عن   أنَ؟هُ، زمنَ  نحنُ  ل نعشْ  رلث  عجيب  تُ عن 
َُ يْعلُن  أأمر  تلف، مُ  عن أمر   ثُ عُدتُ أدرلجي أبَ   من  نتف

، فمَ  بذقكَ  يرب طُن، شيء دلخلي  ا وجدتُ للمكان هوية ، حبًّا، ترلثا 
ا للُسور   أفضل منَ  ة بدلية ا نَطَ تُشبهُ لل سر، قنَ  نَا، فحيات ُ لي   مُلهم 
ا في يرُلف َنَا أحد ويتركنَ  دْ ، قَ ور  لقعبُ  ا نختل فُ في طريَة  قكن َّنَ ة، ونَطة نهايَ 

، هل سَ ، هُ نصف  للسر   ا أدرلجنَ  ودُ ا سنعُ ؟ أم أن َّنَ نولصلُ نا مربط لقفرس 
 دتُ بذلكرت  ساؤُلُ عُ ل لقتَّ ذَ وبِ  رُّ أذيلَ لقفشل  ورلءنَ، نجَ فين؟ ائ  خَ 
، دون تَ  كيفَ   مَ ستله  لأَ   عدتُ لُسور   ...؟ ردُّد  أعب دون خوف 

ا قطريَة  شدُ كَ مَ لُ عَ قسنطينة لقعجيبة لقعريَة لقتي تجَْ  ا للمدينة هَ ربط   وه 
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 بيَن أبنائ هَا، فرغمَ  ولصل  لقتَّ  علاقةَ  تربطُ  ا للأمُّ هَ ا لقبعَ، كأن َّ بعضهَ ب  
 ...بسلام   ونَ م يعبُ أنهَّ  للمخاطر إلاَّ 

" بَلب  صالح بَيجسر " وَ وهُ  حَيَة   رتهُ زُ  جسر   لَ أوَّ  رتُ تذكَّ      
ا وجمال  احرة بِمال َ للمدينة لقسَّ  ، تلكَ بَسنطينة َة  للمعلَّ  ور  سُ للُ مدينة  

يرتالسها لقَديم " عاشق  عابر  لَا وكل  بَلب  كلُّ  تْ ََ عل   " لقتيسي
نذ صغر ي  مُ وني  فَد أخبُ  ،في للحياة   ناطق لقعبور  بّ أشبهُ  فهيَ  قلجسُور  

فة  للأخرى، ول أكن أعلم أنَّ قسنطينة قد ور ورلء لقض   سُ أشهر للُ  أنَّ 
رتُا فوجدتُا هي لقعجائبُ صَ عة  جُسور  حََّّ أبْ بْ سَ شدَّت وثاقها ب  

 سُورها فتشدُّ بعضها لقبعَجُ  بن من حجر  لقسَّبْعُ، كَيفَ يُكن لمدينة تُ 
ي لقذ   لقَنطرة باب   جسر    منوماني  لقعهد لقرُّ لنطلاق ا من  ؟إلاَّ حين زرتُا

ل للسر لقصَّامد لقشَّاهد على لقغزو ( هذَ م2970) عامللأترلك  هُ رممََّ 
 أعولم   ور  وبعد مرُ  «جسر لقَنطرة»باب  فَ سْ نَ  حاولَ  ي لقذيلقفرنس  

 لليش   شاة  قافلة كبيرة من مُ  ور  رُ ( خلال مُ م2589) عام للسرُ  لنهارَ 
بين  ويربطُ  إل للحياة   ودَ عُ ( قي َ م2581)عام هُ عيد بناؤُ ثمَّ أُ ي، لقفرنس  
( م2720)لقذي شُي  دَ عام «ي رلشدسيد   جسر  »إل  ة، للمدينَ ضفتَي 

 ومانيَّ لقرُّ  قلحضارة   من  لقزَّ  وصلةَ بَ  عيدُ لقذي يُ 
َ
 جسر  »إل  ة بالحجارة  بنيَّ ة للم

يح فيُشع رُ ات لقر   على هبَّ  لقذي يترلقصُ  (م2720) «ي مسيدسيد  
، بالخوف  من لقسُّ  عابرهُ  -2729)« ملاح سليمان جسر  »إل َوط 

 «لقغنم ناز  مََ  جسر»إل  وقُ ورْ اه لقفرنسيُّون جسر بُ سَّ لقذي ( م2708
وهلة ، وما إن تكتشف  لأوَّل   يبكَ لسهُ لقذي يرُ   «انطَ جسر لقشَّيْ »إل 

ة على بَوَّ  للمتدف  َة   أصولت للمياه   هُ و تعلُ ل، وَ ب ْ ل حَ زلئر    أتتيه  حََّّ  حَيَتهُ 
لقذي  «لقشَّلاَّلات جسر  »إل ، علقسَّام  أذُُن  ها في علَ ف   لُ فتفعَ  جنباته  
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 تسميَّةَ عليه   طلقَ لقذي أ «يْ الح باَ صَ  جسر  »إل  م(2705)شُي  د عام
للزلئر عام  سنة من لستَلال   خمسينَ  عدَ فَد شُي  د ب ،جسر للاستَلال  

ا في حياتنَ  هُ ر حلةَ تُشب  من هذه للُسُور لقتي  أنطلقُ  ، أخذتُ 1م0222
في  نَطة   إل آخر   لَ ص  حََّّ أَ  لقب دلية   َطةمن نُ أنطل قُ لقعَال  بسر ه ، 

 ىوللأخرَ  نة  لقفي  أسئلة بينَ ن  ، وتنتابُ اهَ فوق َ لقعُبور  ة  بلذَّ  ، فأشعرُ للسر  
أعشَقُ هذه للُسور منذ ا كُنت ولمَّ ولية، هذه لقر    صفحات   عتُ هَا بينَ وزَّ 

 :ولقدي يَولُ  صغري كانَ 
 قلتُ: !ياة  للحَ  ور  سُ لُ  نفسكَ  رْ ض   حَ -
 :لي   فَالَ  !ا من قبلبَِ  ور؟ ل أسعْ سُ تَعُ هذه للُ  أينَ  -
ي َّ كَ لتُ : أنتَ، ذَ الجسرُ الأوَّلأمَّا  - ذلتكَ  رُ عب ُ تَ سَ  لْ ، هَ كَ تُ ، شَخْص 

بَ يْكَ  في  كانتكَ مَ يمتكَ قتُ ثْب تَ وق   كَ رَ دْ وقَ  فسكَ نَ  قتعرفَ لقتي بيَن جَن ْ
بُ قدركَ؟ في في أي   مََطَّة  سَتضَعُ نفسكَ؟ في أي   سطر  ستكتُ  ؟لقوُجُود  

أي   بر  ستضَعُ قاربكَ، في أي   بُيرة سترم ي بجَر كَ، في أي   كلمة  
 ستضعُ نَطتكَ؟

ز ؛ د وللمللُ دُّ ولقترَّ ف وْ للخَ  هُكَ ولج  يُ ، سور للأولَ بُ طَّة لقعُ مَ  هذه  - فجه  
...با   وثَة   وإرلدة   أسلحتكَ لمولجهة  أعدلئكَ من عزية    قنَّفس 

م تعبُ قلُوبَِ سَ  لْ ، هَ لقصَّغير كَ عائلتُكَ ومُ يطُ  رُ الثَّاني:سْ الجي ا أمَّ  
ترلجع   وأتخذ ور  هل سترلفَهُم في لقعبُ  ة؟ومودَّة دلئمَ  بّحبَّة  

ُ
 بيَد  للخائف  للم

 ؟لل سرمن نصف   تتركُهُ يعودُ س أم أنَّكَ  قلورلء  

                                                           
 .0221، أكتوبر، نوفمب 97/98مجلة لقباحثين، لقعدد   1
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، فكَ للمسؤوقيَّة، للخوف، لقَلقُ صاد  ة، ستُ لقثَّانيَّ  مطَّة لقعبور   هذه  -
 ... مب  طات

سر ه  رُ الثَّالثُ سْ الجي ا أمَّ  في  بَصْمَتكَ ، أينَ ستضعُ : فهو لقعال ب 
ي أم  نَطة في بره  أم دمعة في نهره ؟ هل ستكونُ خريطته ،  أنَّك ستمض 

هُ  ..ل تكن شيئَا. كأنَّكَ  فإذَل ل تكن وردة تُمت  عُ لقنَّاظر كُن عطر ل يشمُّ
للمار بِانب كَ، إذل ل تكُن شجرة ولرفة لقظ  لال  كُن غُصن ا يَملُ حبَّة 

في  سَطُ فإذل ل تكن كذقكَ ستكون أشبهُ بورلق  لقشَّجر تلقفاكهة، 
.  وقت لقضُّعف 

لقفشل، لقكره، للحسد،  ادفكَ صَ لقثَّاقثة، سيُ  بور  لقعُ  مطَّةُ  هذه  -
فجه  ز نفسكَ قعبور  هذه للسور معنا عب هذه  و.... للحولجز

 ي آلامنَا وآماقنَا.فحات لقتي ترو  لقصَّ 
ابدأ بذلتك قتصلَ فا، فوقهَ لقعُبور  ة  بلذَّ ترُيد لقشُّعور نت إذل كُ 

 فكلُّ ي، للخارج   ا لقعالَ عبهَ رُ عال لقدَّلخلي قنا هو مرآة نبصفاق، قلآخر
 ول، قكنْ ونَطة وصُ  ا نَطة بدلية  ور، لَ سُ للُ  هُ شب  تُ ثُ قنََا مُور  لقتي تحدللأُ 

 ؟يَ عْبُ رُ ب سَلام  سهل للميعُ  صل؟هل للميع يَ 
قوس   للُسور منهذه  كل   ازَ ب قيجتولقصَّ  ةَ لقَوَّ  هل للميع يلكُ -

 ؟ولادت ه  إل قوس  وفات ه  
حين  ا جميلا  شيئ   ترسمَ  ن، حياتنا مليئة بالُسُور، فحاول أنْ ي بُ -
قيست  للأقعاب  للموجودة في ور سُ الُ ، فوبصمتكَ  ولترك عطركَ  مروركَ 
 للموجودة في ولقعنا.سور للُ ا نفسهَ 
دلية ونَطة ة لقب  َطنُ هو   في للسرأكثر ما يستهوين  هل تعلم أنَّ  -

أمَّا ضفتيه  فهي ر، ر للخير ولقشَّ ظه  تُ ففوقهُ لقعبور  منطَةأمَّا  ؟هايةلقن   
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ة من لقَصص بدليت قصَّ  فلكل   تفصل بين للأبيَ وللأسود ، 
 هايت. لقن    لقبدليت فتختلفُ  ونهايت، تتلفُ 

ري وحد   لأعبَ   ولقد ي  ورحلَ هُنا تركن      هكذل كانت  ي، جس 
وم، مُ ي للُ مع   تْ رَ ب ُ وكَ  تُ كب ا في عَلي إل أن  هَ رسَ   تنَشُ أبِ   كلماتُ 

ي، أم    ، أشته ي أكلة  تطبخُهاا أبِ  هَ يَضرُ  بلعبة   أحلمُ  !طفلا    بَيتُ قيتن  
 ا بِا.فرحَ  فأطيرُ 
، أخذْتُ في عُمْر  عيسى لمَّا رفُ ع ، أصبحتُ أمنيات   تْ رَ وكب ُ  تُ رْ ب ُ كَ -
 لقولحد تلو للأخرى إل أن وقفتُ  قَ ، أحاو لُ تحَ يأمنيات   ورلءَ  ألثُ 
 هيَ ، فبِانب   وجود نور لقعين  دولم  هي حيات  أجمل أمنية في  بباب  

نذ كنت مُ  إليَّ  اس  أقرب لقنَّ  هَا، لأن َّ حبيب   لا أن تَولَ   يَقُّ لقوحيدة لقتي  
 ، وأصبحَ ا تلَّيتُ عن كل   أمنيات  ي، من أجل هَ ر  ا لقسُّ هَ موصولا  ببل  

، ظننتُ أنَّ بشيء   ذقك ل أكترثْ  ، قبلَ  أكبَ أمنيات  بِانب   هَابَاؤُ 
مال، لقسَّي ارة لقفخمة، ى لقشَّباب هو لقثَّرلء، للللأمنيات قدَ  أغلبَ 

تلَّيتُ حضنها سيكون أمنيَّة  ما شعرتُ باقترلب فَدهَا وأنَّ قكن حين
ا بدهشة  لا عن كل  أمنيات، رَميتُها كل هَا من أعلَى للسر وأن أرقبُ هَ 

الا، ى فيأخذُها للولء يَ تتهاوَ  !مثيل لَا إلاَّ أمنيَّة  ولحدة أبَيتُ هَا ين ا وِ 
ا ربَّ لقكون باقكاف  ولقنُّون،   كتلكَ للأمني ة بكَفَّيْ يدَي وتضرَّعت بِ 

لقتي بين جنبيكَ تُْف يهَا عن لقعال بسر ه ، تضعُهَا سرًّل بينكَ وبينهُ، فكلُّ 
ا مستَر  ولحد، فإذل تعدَّد مستَرُّهَا تعد د مفرُّها من قسان  إل للأسرلر ل
، قكن   لقسر  لقذي بينكَ وبين الله، فاترك أمنيتَكَ بينكَ وبينهُ  قسان، إلاَّ 

مني تي هيَ أمني َّتُكَ أ وأجعلُ لقسر  بين وبينكَ لأنَّ سأخرقُ هذل لقَانون 
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كة بيننا، للأمني ة للمشتر  من ذقكَ، أعب معنَا للسر وستَعرف وأن ولثق
 منيات...من للأ فستتبَعهَا لقكثيرفإذل تحَََّت 
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 "اءُ البيضَ  ةُ الأمنيَّ "
 

يُّ بَِ  في وجهه   للحسنُ  قُ للماءُ شاباًّ يترقرَ  وأصبحَ " عمر" رَ كب ُ      
،  زلدهُ الله بسطة   ،لقطَّلعة    نين حََّّ وجدَ لقس    بّرور   ل يشعرفي لل سم 
يَن رمُ يَ في  برلءته   ةَ ق أمنيَ عل   ، ل يُ في للحياة   سور  للُ  أصعب   أمامَ  نفسهُ  ح 

 اولُ ، وأخذ يَُ حاب  لقسَّ  ا تطير فوقَ بل تركهَ  ،ه  وإنهاء معانت  زنزلَنة  لقظُّلْم  
  اته  مطَّ  بكل    للسرَ  بَ عُ ي َ  أنْ 

ُ
 هُ كتْ  أضحَ ات لقتي  للمحطَّ فرحة، للحزينة وللم

اب، ولقشَّ  لقصَّب    ، أمنيةَ لقفَير ولقغن    أمنيَّةَ  معهُ  حَلَ  ه  ور  بُ عُ  هُ، وأثناءَ تْ كَ أبْ و 
 أمنيات   !نا وهناكَ لقكثير من للأمنيات هُ  ينثرُ  ، أخذَ حَوَلءَ وآدَم ةَ أمنيَّ 

قذقكَ ا، معنا فيهَ  من يشتركُ  ناكَ ، قكن هُ نا وحدنَ ا تصُّ هَ كأن َّ   نشعرُ 
 نَ رُ ذك   " لقذي يُ عمرور مع "سُ للُ  ونَ م تعبُ سبيلي وأترككُ  إل حال   سأعبُ 

 !عب ذكريت ه   من للميل  باقزَّ بيَن لقفينة  وللأخرَى 
رُ باس ي    أنَ  أم ول أكن أدري إذل كان يَملن   "عمر"كُنتُ أفتخ 

ينَمَا ، إلاَّ لقذي أحَلُهُ   اب  لقشَّ ذق كَ  ةَ ي أمنيَ مع   مررتُ بالسر  وحَلتُ  ح 
،  لقيافع   رق ع بلون أز َطَّ رتدي  سرولل جينز مُ مُ للاقس  على لقرَّصيف 

، خارجهُ للحزلم ونصفه للآخر  نصفُه تحتَ  ينتظرُ ساءهُ أن تُمطر، وقميص
ي ، يبعثُ هَا رسائلا  هُ نفَسَ  جارت هيترقَّبُ حظَّهُ لقعاثر، ينثرهُ عب دُخَّان س 

 وفتاة جميلة   ارة أنيَة  وسي لائَة   بوظيفة   لمُ يََ  فوجدتهُ  هُ اقستُ جَ قلمارَّة، 
 :فسأقتُهُ  حياته في لقسَّرلء  ولقضَّرلء   قتكون زوجتَهُ وشريكةَ 

 ؟لمكَ حُ  قتحَيق   ماذل أعددتَ -
 .مهروقة    قتأت إليَّ رصتي  فُ  قال: أنتظرُ 
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ولب ه  ى يتمل كُن  نظرتُ إقيه  وللأسَ   لا يعرفُ كيف يعب جسرهَُ؟ ، ل 
 :، فَالَ باقعطش    شعرَ حََّّ  لقيوم كاملا   هُ اقستُ جَ 

 إحضار ماء لأشرب، فَلتُ قه: دقيَة، أريدُ  أستسمحكَ  -
 !هرو قة ؟مُ   أتتيكَ حََّّ  نتظر لقَارورةَ ل-  
 هُ تركتُ  ظنَّ أنَّن أستهزأ به ، !ب حاجبيه  ونظرَ إليَّ باستغرلب  قطَّ -

في لبنة عم  ي  حادثتُ  ، ثُمَّ ولنسحبتُ  أفكاره   شتات  جمع  يعُيدُ  رهة  بُ 
، ه  فرس   ا فوقَ هَ للأحلام قيأخذَ  بفارس   ا تحلمُ لقعمر فوجدتُ  َتبل  مُ 

ك ة أم أنَّ ولقعيَّ  يس فارس أحلامك؟ هل هيَ َاي  ما هي مَ ا: هَ فسأقت ُ 
ذقكَ لقعال للافترلضي لقذي  ؟ أم منللمسلسلات وللأفلام ها منَ ت  يْ تبن َّ 

دون  مُ ها تبتس  وتركتُ  انصرفتُ قهَهت، ف؟ م أكثر ممَّا يفُرحُكميكُ يبُك  
، فاقسُّ   عليها. ثَيلا   ؤلل كانَ جولب 

مكتوب أعلى ، بيب  عيادة لقطَّ طريَي حََّّ وصلتُ  ولصلتُ    
: طَ  َُلوب، دخلتُ لأكشفَ عنلقباب  لقتي أثَلتْ قلب   للمُوم   ب يبُ لق

ا لقولصل  إقينَ  سوة   حديث لقن   جال لستهولني  لقر    غرفة  في  ا أن جاقس  وبينمَ 
 !ا وشتاء  صيف   اء تنضجُ لقن  سَ  ، ففاكهةُ عب نسمات هولء  عطرهنَّ لقفوَّلح

من  بُ يتسرَّ  أخذَ  هُنَّ حديث َ  ي، لأنَّ مع  قسَ  لقعنانَ   أطلَتُ من    قصد   ونَ دُ 
 نَّ وهُ  هنَّ ل لملام  ور  صُ  لَ قتتخيَّ  لان  تتجوَّ  نَ عي ْ ب  ل ، فإذَ انية  للانتظار لقثَّ  قاعة  

ا فوق سطح فتخيَّلتُ للمرأة لقتي ترفعُ صوتَ ، للحديث   أطرلفَ  يتجاذبنَ 
فَاه  مفتوحة  قاعة لقعلاج  ،  كب   ا حولف مُ كأنهَّ   مَلوبة   بش  وصوتُ صوت 

ا إذلعة  على تكلَّم تللمرأة لقتي لا تصمتُ وتتدخَّلُ في كل   للمولضيع كأنهَّ
نَّ مثل لقصَّناديق  لقصَّمت أبدل لا تصمتساعة،  07مدلر  ، كأنهَّ

  َ نَ تلكَ لقصَّناديقَ، غْ فر  حََّّ يُ  ينَ للمملوءة بسرلر لقعائلة ، ما إن يلت
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ديثهنَّ عن للأمن يات  أرغمن  نَّ قكنَّ حَ هُ ن ْ  عَ ني  صرفتُ أذُ  !نَّ بتُ لُ ج  عَ 
.  على لقسَّماع 

، لقل يْل   في سولد   ا بر لقة تلمعُ وم  ها نجُ ى أبناءَ ترَ  أنْ تتمنَّ  بامرأة  ل ذَ إ  فَ    
َُ لقسُّ  فأخذَ   : كَأني   أخُاط بُ هَا  يدلخل   ؤلل ينتف
إذل ا، وَ ل أو بنت  وقد   تنجبُ   أنْ ؟ وغيرها تتمنَّ نَّ ل فعلت  لأجله  ماذَ -

 ، كلُّ ثري   يكونُ  أن رجل يتمنَّ  جال، كلُّ لقر    إل قاعة   ى تنتَلُ قعدوَ با  
  اهندس  ل، مُ ار  ل، بَّ ار  ا، طيَّ ل، طبيب  ويصبح أستاذ   يكبَ   أنْ يتمنَّ  طفل  

تاهت م، ما قعبة بين أيديه  وعيناي كأنهَّ ، الا  ا وِ  يين   صرت أقتفتُ 
و ي أرسُ لفاز قعل   لقت    شاشة   ي نحوَ بصر   للأحاديث، رفعتُ   بينَ أسئلتي  

موع لقدُّ  أبصرتُ لمَّا  ت  رَ حسْ  تْ لدَ ا لزدَ ينهَ ، ح  جديدة   أخبار   على بر   
 خبز   ول على رغيف  صُ  للحُ يتمنَّ  باقية اقهُ بَ أسْ  ، طفل  من عين   تنهمرُ 

، موع للحسرة  عيناي دُ  فتْ بيت آمن، ذرَ  تحت سَف   ولقعيش في سلام  
  آقةَ بيمين   من لقوقت ثم  أمسكتُ  ي برهة  طأطأت رأس  ولزدلد ألُ قلب، 

قد نهزَ لقسَّبعيَن ي ولقد   سن    في مثل   لقَناة، وإذل بشيخ   تُ م وغيرَّ حكُّ لقتَّ 
من خلال  ه  ون  ا بعيُ يوميًّ  هُ ورُ بيت الله للحرلم لقذي يزُ  يزورَ   أنْ يتمنَّ 

  عجيبة تلكَ  هيَ  مْ لفاز، كَ لقت    شاشة   شاهدة  مُ 
ُ
ا أمنياتنَ  شبهُ تُ  !فارقاتللم

 .ة  رلعَ لقضَّ  أكف    عبَ  ماء  ا إل لقسَّ يًّ يوم   لقتي تصعدُ 
ى ا، ونرَ نَ ا في حيات  اهَ لقتي نتمنَّ  للأمنيات   جسر   عبَ  رُّ نَ  كل  يوم       

َ   من للأمنيات   مْ ، فكَ قْ لقتي ل تتحََّ  وننتظرُ  َتْ  تحََّ ا لقتي  أعيننَ  بم     يتْ ب
 ؟ور  سُ وللُ  حب  بين لقسُّ  َة  علَّ مُ 
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َ ي فوقَ تُ طَ َْ ََ شَ    تثاقلة   طولت  للسر  بُ  ري
ُ
 لَّ ي كُ لئ  رَ وَ  ي أتركُ ، قعل   للم

  وأجدُ  لا يسبَن  حََّّ  منَ ارع لقزَّ أسَ تجَ دُني  ة أخرى ي، ومرَّ وم   وهمُُ أحزلني  
 ، أسابقُ  أتفاءلُ به   زهريًّ قون   لقَدر   ف   على كَ  ي قد كبتُ ول أرسمْ نفس  

مري وأن عُ  يضيعُ   لاَ ي حََّّ لف  تُ خَ ، لا أقتف  بصمتي    أتركَ حََّّ  منَ لقزَّ 
ة تعبة وشاقَّ ا مُ هَ ومع أن َّ  !اسور لقتي عبتَ ا أكثر للُ ...، فمَ خَلفي ظرُ أن

فكلَّما مررتُ بِسر  أعُل  ق ، جاح  عور باقنَّ شُّ لقفرح و لقا ا دلئم  يعَبهَ قكن 
َنفَاس  لقَدر  أمْن يات  وأتركُ   وح  في لقلَّ  ا لقَلمُ هَ ا خطَّ كمَ   ،اهَ يكتُ ب ُ  هَا لأ 

، فلستُ للأوَّ  قبلَ  للمحفوظ   ا هَ قُ للأمنيات ويتركُ عل   مَنْ يُ  لَ خَلق  للخلق 
 ، فَد وصَلتُ حبلَ للأخيرَ  ، وقن أكونَ وعَله   ه  قلب   بين جنبات   تتأرجحُ 
، حب  لقسُّ  فوقَ  ق وتصعدُ ا تحل   هَ ، وتركت ُ  بيَين  نزل  من لقسَّماء  أمُنيتي  
 
َ
ا:  ب  عج   تَ ا، وتساءقتُ مُ ما نظرتُ إقيهَ كلَّ  لقَطن    غيمةَ ا لستهوتن  فلطالم
 ؟لتْ تشكَّ  كيفَ 
 !الله انَ حَ بْ سُ -
 ي؟ل  ثْ هلْ تَسَاءقْتُم م  -
 في   مسَ ى لقشَّ ي لأرَ رأس   ، أرفعُ من حولي   لقكونَ  لُ أأتمَّ  كل  يوم   

 ق بسلام  ل   ا تحُ هَ ا، وأتركُ في مكانه َ   إذل كانت لاتزللُ تي  أمنيَ  دُ بِاَئ هَا، وأتفََّ 
 لقكثير فَد سبَن   !عادةا من لقسَّ لي قطع   حاملة  ا مَ يوم ا  إليَّ  ا تعودُ هَ قعلَّ 
َ   وسارعَ  عينيه   بَ صْ نُ  هُ تَ أمني َ  قَ ن علَّ  ممَّ أمثالي   باب  لقشَّ  منَ  ا، فأن هَ قتحَي

 . هُ ي حظَّ ا قيبك  زورهَ للسر ويَ  فوقَ  تهُ أمنيَ  يكتبُ  نْ ممَّ  قستُ 
ا ول بَِ لُ م قيحتف  ه  حب    صص  ق   ة  ات قنهايَ مطَّ  سورَ للُ  رونَ ن يَ مم َّ  أن قستُ 

ا، وقد  وتتعبن حين  رهَن  قد تُ  عبور   ةَ ا مطَّ للحول، بل أرلهَ  ولُ يََُ  حينَ 
ا أعبهُ    ة  إل مطَّ  لأصلَ  تكون حينا آخر مُله م 

َ
 ا.بَِ  ا حلمتُ قطالم
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ََ  فَ حظة توقَّ في هذه لقلَّ   ي: هل بين جولرح   ؤللُ لقسُّ  لقعبور قينتف
ي يدي على خد   وضعتُ  ،اتوقفتُ حينهَ ؟ أم بالسد   رُّوح  سنعبُ باق
َل وح ولقث   قلرُّ  للخفةُ »: دخلتُ في حديث بين وبين نفسيلقيمين، 
دع ي "عُمر" : ي يَولُ  آخر من دلخل  عتُ صوتا   سَ  حََّّ ، «قلجسد

عنك سفها،  ونَ يَوقُ  ذينَ عب للسر، لا تكترث قلَّ  ق بسلام  تحل   أفكارك 
مَا كل    عنكَ  دعْ ا؟ ول عليهَ  يَكمُ فافة حََّّ لقشَّ  كَ وح  ول إل رُ هل عبُ 

من   عبه إلاَّ  ، لا يرُّ مود  ، في لقصُّ ر في لقعلو   سْ ال  كَ   نْ وكُ  كَ لَ كاه    ثَلُ يُ 
 نْ لقكون م   للسر ولرتَبْ  وسطَ  فْ جيبة، ق  ة كبيرة وإرلدة عَ ل هم   كان ذَ 

نشغل ل  مُ وتجيء، كُ  ا وهناك، تروحُ نَ تناثرة هُ مُ  م قعبحوقك، لقبشر كأنهَّ 
 !، ولا هو يستطيع ذقكه  ومشاغل   ه  وم  همُ  رؤيةَ  بنفسه ، لا تستطيع أنتَ 

قد يستَبلكَ بوجه  بشوش طلق  وللموم تغمره غمر ل، يُخفيهَا ولا 
للآخر دلئم لقعبوس   ، بعكس  كر  ولقشُّ  يظهرهَا، ما يظُهر إلاَّ قغة للحمد  

تبَى معه دقيَة أخرى، دع عنك كل  هذل ي ألا   كثير لقشَّكوى تتمنَّ 
أعلى للسر، لستنشق هولء    تنظركَ لقتي   أمنيتكَ  " ولنطلق قتحَيق  عمر"

، للسر   أسفلَ  ا تتناثرُ ولتركهَ  همومكَ  عنكَ  ولرم   ئتيكَ نَيًّا قيملأ ر  
ماء لقعليا مل  لقفردوس، فهو لقسَّ و  فلى هي مل  للموم  لقسُّ  فالأرضُ 

.عطينَ لقوحيد لقذي يبصرُ دولخلنا فيُ   ا بَدر  طيبَتنا وحب  نا قلنَّاس 
 .إنَّهُ لقولحدُ للأحدُ -

 ، أقفُ تحَيق للأمنيات   سبيلَ  عبهُ  لأشقَّ  للسرَ  أعبُ  كل  يوم       
، وأحولقه   باقه   منشغل   ، لقكلُّ يعبأ بِ   من حولي، لا أحدَ  لا  لقكونَ مُتأم  
 : هل يَمل لقكلُّ أتساءلُ  ؟ب طاَنَ  وتروحا اص  خم  اس ل كيف تغدُو لقنَّ أأتمَّ 

 باب يتمنَّ مال  ريح تحملُ كل  ذكريت لقشَّ ة؟ وفي لقش   لقيمين أمنيَ  في يده  
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تلك  قو أستعيد مع أم  ي من، وأن من بينهم، تمنيتُ لقكل  قو يعُيدها لقزَّ 
فل ا، وجعلته يرقصُ كاقط    يوم  لقفرحة وللابتسامة لقتي ملأت قلب  

لقكون  بّسؤوقي ة لقفعل ولقكلام، كأنَّ  ، لا يشعرُ لقص غير، لا يعبأ بحد  
 من قلورلء قليلا  حََّّ  قو يعود لقزَّ ي، وللآخر يتمنَّ لي وحد   يضحكُ 

ا، يوم   ذي قاقهُ لق هُ كلامَ   ، ويسحبُ أفكاره   ترتيب    قه إعادةَ يتسنَّ 
 قو ، يتمنَّ ما وقعَ  ، قكي لا يَعَ ه  ل عن تصرفات  د  عْ وي َ  غضبهُ  تَ ك  ويُسْ 

 ، وينثر عطره على كل   ه  يعود لقز من قلورلء فيمسك لقكلام من قسان  
ا في كل  يوم حلاوة ومرلرة، نَ يَُ ذ  للحياة لا أقسن عديدة تُ  للأحباب، قكنَّ 

عادة إلا  مع لسي ، فأن ل أعرف لقسَّ بفعاق نَا نحنُ  هاقُ نَتذوَّ ف َ رت  بها لقَدر يُ 
خطيبتي " و عائشةمع أم ي "و  ،ذكر" لما لذل للاسم من هيبة تُ عمر"
 ومر ة ن  فرحُ ة تُ عن للحياة لقتي أحياها؟ مرَّ  ساؤلفأن دلئم لقتَّ "، ماريا"

عت ي من أعلى للسر، يوم تجمَّ ، لا أنسى يوم سكبت دموع  تبكين  
وح ولنتصرول قلجسد، ، يوم أهانول لقرُّ فيه أمثالي   نهرل يسبحُ وأصبحت 

 أتساءل عن دموعي؟ ما سبب سَوطها؟ 
للسور  ولا أحد يزورُ  !اقشَّ لقعُ  للسور إلاَّ  ي فوقَ يبك   فلا أحدَ    

ثْل ي من قه أمنية علَت به إلاَّ   ا نبعُ إنهَّ  ي من أجلها،دموع   ، ذرفتُ م 
قو  تمن يتُ  ا مصابة ب ...أنهَّ  علمتُ  ولقعين، فحينَ ين ا لقس   ، إنهَّ للحياة  

ت للأرض وبلعتن، قكن هذه للأمنية ل تلبث إلا  برهة  وسَطت، شََّ لن
يطان حين ول جنازة لقشَّ بِ للميع قيشهدُ  ا إل للسر، لحقَ ذهبت مسرع  

 قت لم أنفسهم أمرل، وقال لي:في وجوه لقبعَ فسوَّ سَّهُ  نفثَ 
 أنت فاشل.أنت عاجز،  -
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رلط، حينها حينها ذهبت قلمكان لقذي يذك    رني بّرورن عب لقص  
ون أنفسهم من ن يرمُ قست ممَّ أن عيف، قلجبان، فدموعي قلضَّ  تركتُ 

أخذ صور بلهفة ، يتسابَون  فوق للُسور، أخذ للميعُ ينظر إلي ، ينتظر
إل  نظرُ وأن أعلى صفحات لقفيسبوك ولنستغرلم، قنشر للأخبار ولقص ور 

ين ولقعين، للسر، لا أريد سولها، فهي لقس    أعلى وأنشد أمنيتي فوقَ 
ا ي، إنهَّ ها عالم  وحيدل قكنَّ  ل، فهي ثرلئي، أعيشُ فَير   ، أعيشُ عادت  هي سَ 

 ي. أم   
رلع في عيون لقبشرية، إهمال، شفَة، لا ا رأيت لقص   هَ من خلال مرض  

، هذل يوُقد وللآخر يوت، مبالاة، قلوب جامدة، صرلع بين للخير  ولقشر 
هذه هي سن ة للحياة، فكل نا سنمر  عب جسر ولحد، ونكتب عليه أمنية 

 ولحدة... لقعبور بسلام إل لقضف ة للأخرى.
ا في ، كم أغرقت منَّ هذل لقص رلع لقذي جعل لقد موع تسيلُ كالأنهار  

لحُها أجاج ؛ كم أحرقتْ  ؛ م  د  وردي ؟ من خ بر للحياة؟ في بر للحب  
أسئلة أر قتن، تجذبن حينا إل لقيَين وحينا  ا في بر  تائه   دلئما كنتُ 

 آخر إل متاهة .
 دون دخان، دون صوت، فحََّّ  للمشاعر   ا، لحترلقُ أحولقنَ  هكذل هيَ 

، على سلم لقصَّ  نبَ لقَلوب يتدحرجُ  ب، فيضانُ لقد موع دون غرق 
ب ْر  وجد نفسه ينزفُ بين لقسُّ  لقعبور إل  ووسط للسر، يرُيدُ  طور  ح 

بين  ا أحلامناعب أي  جسر ؟ فجسورن لازلقت معل َة فيهَ  ،لقعَُول  
ي وللحاضر، كم من للأمنيات لا تزلل معل َة تنتظر أنفاس لقَدر للماض  

 أمنية تحل ق فوق للسور؟ عدلء من جوف  قتتنهد وتتنف س لقصُّ 
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 اق لقذيترله جسرُ لقعشَّ ؟ فالسور كثيرة، أثُ جسر أتحدَّ  عن أي    
على أقفال   وكتب كل  حبيبين "،"قنكاوي بّاقيزيسويةَ بِزيرة  رنهُ زُ 

نَا رنهُ أن وهي زُ  ا، إلاَّ  لا يفترقَ لسيهما حََّّ  على طريَه لقذي لا  ومَشي ْ
الا   مترل ونصف، يهتزُّ عرضهُ يكاد يتجاوز  تحت قدميك فتميلُ يينا وِ
عل  َت آلاف للأقفال لقتي يُشبهُ شكلُها لقَلب وبكل    وعلى حولف ه  

، ل نا ل نكتب أسْاَءن، قكنَّ تشعر بدولر   إذل نظرت أسفلهُ و  للأقولن،
 خطيبتي شرلء قفل صغير بلون ت من   وحين طلبَ  «مارياعمر و » نكتبْ 

زهري ، شكله يشبهُ لقَلب وأن نكتب عليه لسينا، رفضت ذقك، فأن 
حينها ، لوى للسر من دهشته   " أخاف قو كتبتهُ عمرأحَل لسم "

 : سأقتن وهي منزعجة من   
" مارياَرأ لسي "أن يُ  يتَ أخش  اذل ل تسمح لي بكتابة لسينا؟ لم-

 "؟عمرلسكَ "و 
 ؟عمر"تعرفين من هو " عمر"لسي "-
ي ل من س   " ولا أنت أوَّ مارياقست أن للمرأة للأول لقتي س يت "-

 ".عمر"
 فأساء لقك بار لا تليقُ إلاَّ باقك بار. !مجنونة أنت  -

لقرأ أساء كثيرة: ماريسا وجوقيو، نينيا وموخيرو، نرجس وسامي 
 .......نديةو 

 ، فلم أكثر معها لقكلام وقلتُ: وهي تنتظر جولبا   نظرت إليَّ 
 لأكتبه على حديد صم  بكم؟ جعلتك لقَلب، فما حاجتي   ك  ملُّ -

َُ  بين دفات   " هذه لقكلمات مارياوبعدما سعت "باسك.  قلب ينب
 تناثر لقعطر من لقَارورة قبهة ثم  قاقت لي:
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 !يلس   قو كتبتَ  تمن يتُ  -
 لا تتوق فُ  مكان وزمان حينها أدركت أن  للأمنيات موجودة في كل   

 قلت لا: قَد تكف ل لقَدر بكتابته.، ثمَّ لقط يرلن عن
لقكلام، أدركتْ خطيبتي كم هي بلهاء؟ حينها سكت لقكلام عن 

عن حب   لقن ساء، وتعبير لقر جال عن للحب  لا  جال يختلفُ لقر    فحبُّ 
حين تترق به  حب هم يُشبه لللال لا يأت إلاَّ  وقت، كأنَّ  يظهر في كل   

ر نور لقر جل لقَادم إقيها من حيث لا  للمرأة، وترفع بصرها إل أعلى قتُبص 
  نرقبه وأعيننا تبصر أسفل قدمينا.تدري، فاللال لا

هذل للسر كل  لقعشاق لقذين مر ول من   أنَّ  ؤلل: أتظنُّ ثم  بادرتن باقسُّ 
 !ا؟ل يفترقَ 
 .تْ ول ذكريت مضَّ هذل للسر لقيوم؟ قيسترجعُ  م يزورونَ هُ أتظن ُّ -
 تفاؤقيَّة؟ ب   ة أم عادة حُ ا خطيئة جاهليَّ هَ أتظن ُّ -

ة، لقيوم ل تصبح حجارة، بل حَيَة يوميَّ  لا هذل ولا ذلك، فجسورنَ 
ا، في كل يوم  أخبار جديدة، قنولت ا من هذل وعُودي إل ولقعنَ دعينَ 

تتنافسُ تبثُّ لقوهم وللحَيَة، ولقعال يُشاهد تارة  أفلام لقرُّعب وتارة  
، فما حاجتنا قذقك؟  أخرى أفلام للحب  

 ا؟ نستدعيه أفلام  بيننا حََّّ  عنا للحبَّ وهل ودَّ -
زمان ومكان، بين  موجود في كل    للمشاعر، للحبُّ  في عال   لازقتُ 

لقد م لا  غة لقوحيدة لقتي لا يتركها لقبشر، رغم أنَّ غار، هو لقلُّ لقص   و  لقكبار
، تتساقطُ  للأقولن وللأعلام، بعدما كانت  يزلل يسَي للأرض منذ للأزل 

للأخيرة،  خير في حلَته  يشاهد لقفيلم للأ فوق للسور، لقكلُّ  ترفعُ عاقي ا
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َُ دون حرلك،  ا في وهَ جم دُ  وأخرى للأعين جاحظة، مشاعر تنتف
 ؟مَّ  يَين دورنَ  ثلاجة، تستهلك عند للحاجة، من يدري

ة، ، ولقعالُ لقيوم مضطربة أحولقه للويَّ وأحولقه   للميع مُنشغل باقه  
لأمان حين تشعر با كَ يعل ف،أن تتوقَّ يعُاني عاصفة هوجاء، لا تلبثُ 

تتدحرج في  آخر يُشعركَ بالخوف لما هو قادم، ويعلكَ  ، وحين ايبتسمُ 
دُ لقغيوم؟ وينزل لقغيث؟ أم أنَّ  قيلة للاضطرلب  متاهة لقسُّؤلل: هل تتبد 

الا . ونحن نسير فوق للسر، وللأمنية تذهبُ  ستطول وتطولُ   يينا وِ
 باقيمين، أمنيتي   ، وأن أحَلُ إل بيتي   دتُ عت هذه للأفكار وعُ ودَّ 

قعبتي للإقكترونيَّة لقتي   كُ أن ن أمس   رير، وقبهة  ظننتُ على لقسَّ  لستلَيتُ 
متنَلا  من جسر  إل جسر لأصل  ا في صغري، أصعدُ كنت أقعبُها دلئم  

  َ لي من جسر  إل آخر يعترضُ طريَي إل للسور للمعل َة، وأثناء تن
 يصبح لقعال جميلا  تملؤه م، حََّّ لقتخلُّص منه أحاولُ  للأشرلر، وكعادت

دلئما  كنتُ مرلر في لقلُّعبة وأصلُ إل هدفي،  للاست للمحبة ولقس لام، أولصلُ 
ل، إل جسري للمفضَّ  لأصل !هأنذل أتفوَّق على للأشرلر أحصد لقن  َاط،
 فوقة.، وهذل هو زمن لقطُّ هذه هي قعبتي

إقيها،  غيرة، كنتُ أحنُّ قعبتي لقصَّ  ورلئي وتركتُ  قكنَّن للآن كبتُ 
 أمام قعبة  حَيَي ة، ل أكن ووضعن  سنين بضع  حنين ل يلبث إلاَّ  قكنَّ 

لقتي   كيف قلأقعاب    !، كيف ذقك؟ ستكبُ معيا أنَّ قعبتي  أظن  يوم  
أرى فيها معركة بين للخير ولقشر  أن تصبح حَيَة، أطفال  كنتُ 

أعيدهم إل  نتُ في قعبتي كُ  ا،وهَ م إل أوطان  ل يأقفُ أوطانهَ  يهجرونَ 
: من يصنعُ للأقعاب؟ م، قكن لقيوم أصبحتُ عاجز  أوطانه   ل أمام سؤلل 
 ا؟ هَ ب ُ من يرك   
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 غرقونَ في لقعال، يُ   ينتشرونَ ول في قعبتي  لقذين كانُ  للأشرلرَ  ل أشاهدُ أنذَ هَ 
، في قعبتي كُ لقبشرية وأن عاجز  مكب ل لقيدين، لأنهَّ  نت أقوى م أقوى من 

كما   ، وأسعُ أنظر كما ينظرونَ  لم ذكاء ، ولقيوم صرتُ عاجز  منهُ 
لا أملك باخرة، ولا  ، إل أين؟ فأنونَ أعبُ كما يعبُ لا ، و يسمعونَ 

تي هي ولحدة أعب بِا كل  لقَلوب بّحبتي وصفاء نيَّ  ةأتشير  طائرة، أملك
.  أتشيرة للحب  

كلُّنا إل مطتنا : سنعب  لي دلئم ا " كانت تَولعائشةقكن  أم ي "
فة للأخرى فاقعبور إل لقض   يرة؟ نعم؛ قكن عب جسور أفعاقنا، للأخ

ل قنا جسر   هي لقتي تصنعُ  ، ممنوع بِولز لقس فر، فالأفعالُ ممنوع باقتَّأشيرة  
، كم هو جميل أن نعب لقعال وننثر للمحب ة في كل    ونَ دُ  بسلام   نعبهُ   وجل 

 َة فوق للسر.لَّ هي أمنية لا زلقت مع !؟مكان  
ا، فالمعركة لا ل، بل نعبها حبَّ قهر   لقَلوبَ  أن نحتلَ  ، قكن دونَ سنعبُ 

أن  وللولب، لا أستطيعُ تتُ بين لقسُّؤلل فَد ، ملتهبة، تحرقن تزللُ 
أحلامي، فأن  وكبت معي ، فَد بتُّ عاجزل منذ أن كبتُ أفعل شيئ ا

، كي لقعيد   ا لاستَبال  فرح   أرقصَ ، كي لقيوم أحنُّ إل طفوقتي، إل قعبتي  
للحلوى إل  آخذ أطباقَ  ، كيْ وسادت   ملابسي للديدة بِانب   أضعَ 

ََ ض بة في يَ لليرلن، كي أرى للحناء مُ   قبل آذلن   ديْ أم ي، كي أنه
ي، فاقفرحة ي، بنشيد  رلخي، بكلام  بصُ  لقفجر وأملأ لقبيت بِجة  

زقت أحَل أمنيتي في يدي لافأن ا بلا زمن وعمرها بلا عمر، أصبح زمنه
ا   هذل لقعال بُن  أحلام تريد أَنْ تعب عال للحَيَة، يتُع  لقيمين، إنهَّ

شوَّ 
ُ
ه جنينه، هذل لقعال لقذي يعاني آلام ماض للمضطربُ، هذل لقعال للم

 ولادة قيصرية.
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 " قكنَّن ل أفعل مثلما فعل.عمرآه؛ أريدُ أنْ أستريح كما لسترلح "-
أن أستفيق وأجد لقعال من حولي ساؤه زرقاء  غفَوتُ على أمل    

سه تتس لل إل كل  لقبيوت، فهي للبة  ا قُطن أبيَ، وِ صافية، كأنهَّ
للإلية للمجاني ة، وأكتب على قطن سائي؛ ما نحن إلاَّ عابرو سبيل على 

في جسور لقص ب، فاتركون نعيش بسلام، فالحمَام للأبيَ لا يزلل يَل قُ 
 لقس لام. خذقتموه؟ ول تكتبول على سائه:لقس ماء  وسَيُ عَاتبكم، لماذل 

وهل نستطيع أَنْ نكتب على لقس ماء؟ أو على لقس حاب، بي   
؟ بي  عطر   ر به تعط   " عائشة"؟ بّاء لقز هر لقذي كانت أم ي ! قون 

شبه عطرهم، عطرن عرق من قهوتنا، أم بالمسك ولقعنب فعطرن لا يُ 
لب جهد جبيننا، عطرن من عرق أرضنا يفوحُ  ، عطرن من لمسة لقتر 

 تدركه، فليسجلول أن نا نحب  للأرض وسنكتب عليها.
بي  حب ؟ بي  مدلد؟ سينفذ للحبُ وينفذ للمدلد قكن كلمات -

للحب  قلأرض قن تنفذ، وكلمات قغتي قن تنفذ، فكل  لقلُّغات تشيخ 
؟ هل وترم إلا  قغتي، فهي لقودود ل قوقود، بِا سنكتب؛ قكن بي  قون 
م للاحتلال، حين كتب أيَّ "مفدي زكري" سنفعلها مثلما فعلها شاعرن 

، قكن ه كتب ل يد حب لفي زنزلنته لأن ه ل يد قلم ا و مه "للإقياذة" بد
 نعيش قلأرض وقلوطن، فاقكتابة روح من روح. م بالحب   باقدَّ 

 ي: نفس   بت أمنيتي ثم  سأقتُ قلَّ    
 لقس ولدُ يُضح ي من أجل فحََّّ  ؟!أنكتب باقبياض أم باقس ولد-

، قيستفزَّ  ولد كيف ينثر حروفهُ لقعال، ها أنتم تَرؤون لقسَّ   على لقبياض 
 لام قلحب   وبينه معركة قلسَّ  قض ائعة بين للأن وللآخر؟ فبينناروحكم ل



30 

وهل يوت  معركة للحب  لا تنته أبدل،قكن سترسو على بر  للأمان، 
، ويلتهب لقعشق. للحبُّ يوما، تنته    للمعركة قينتصر للحبُّ

ضروسا  ، لأن  لقعشق أحرقن، وأشعل حربافأن لا أعشق !لقعشقُ 
، كل  للمدلئن حولي  ، أحرقَ ن ل تنته، أحرق كل  لقَرى دلخليللآ لحد   

فَط من أجل هذل لقعال قيحيا فيه  للحبُّ ونزرع على بساتينه شجرة 
 يتون.لقز 

 !للحبُّ 
 لأن  للحب  ل يوقد بعدُ... ؛فأن لا أحب  

نتظر   أن أنتظر
ُ
، في أي  شهر سيُوقد؟ ننتظر ميلاده قيخل  ص مهديهَُ للم

ر قه مهده منذ أنْ بُشرت به، ، فأن ألقعال من وهمه، من برلثينه   حَّ  حض  
سر سيعب؟ وفي لسه موجود، فأن ل أتعب في إياده، قكن من أي  ج

. لا أدري ، فأن أنتظره وتائه بين جسور للحب   أي  مطَّة سينزل؟   ولقعشق 
دون جدوى، بين لقعشق وللحب  رسائل مطوي ة قدية...وجسور 
معل َة فوقها للأمنيات، أقفُ في وسطها لأستنشقَ من هولئها لقذي 

، فمعركة للحب  يعُيد إل لقعال رلئحة للأصاقة لقض ائعة، وأسترجع ذكريت  
لقص فرلء لقَدية للمكتوبة  سائليشبابِ، وأفتح ر  قد بدأت قتعيد إليَّ 

فار لا على لقبياض، هذل لقسو لد لقذي أغرق لقكثير ولد على لقصَّ باقسَّ 
من لقعش اق، لقكثير من لقكت اب، فاقكتابة مجازفة، إبار في عال 

سوى أورلق  لقكلمة، دغدغة قلمشاعر، وإن ل تكن كذقك، فليست
 مكد سة.

 للأمنيات، على هذه لقذ  كريت لقتي غزتن   على أعتاب   لازقت أعيشُ 
ورفرف   وجدت لقلَّيل أسدل ستارهُ حََّّ  دون سابق إنذلر، ل أشعرْ 
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لا هيت قك،  رلودني، غل َتُ للأبولب وقلتُ وللأحلام تُ  ، غفوتُ بريته  
فا من أن نصطدم بالآلام لأحلام وأرخيت لا لقز  مام خو أطلَتُ لقعنان ق

 وأفكاري لا تزلل تحدثُ ضجيجا من للأسئلة  دلخل عَلي.
منذ للأزل، فهي ل تزل تبحثُ عن  وهكذل هي، صرلع   هكذل نحنُ 

 لقس لام، كلاهما يبحث عن لقس لام، حَّ  هي تحمل بين جناحيها أمني ة.
 من هي؟-

: هي لقَّتي تركت لقباء مع  لقبلءة، حين حرموها فأجابن بصوت  عال 
 حَوقها وتركوها تعشقُ للحجارة.

 من هي؟-
ين حين وضعُول فوق ِسها غربالا  يُخفي  هي لقتي تركت لقش  
فاه، مكب لا  عند  للحَيَة، وزيَّفوها وتركوها حرفا  ينُطق على لقش  
للمعصمين، يكُتب على قطع لقَماش للأبيَ. يلبث حبهُ حينا من 

لماء متنك رل من أقولل لقش عوب، فاقت اريخ يعيدُ نفسه لقز من، ثم  يغسل با
في ثوب  من للحضارة، قكن  لقز من لا يعود قلورلء، فكل  لقورى يدرك 

 ذقك، وهي نفسها تدرك ذقك يَينا.
 عاودت لقس ؤلل مر ة أخرى: من هي؟

من قيودهم،  لء للاربة منها مرلت ومرلت خوفاهي لقتي أمسكول لقرَّ 
م من مَر ة كر رت ندلءها؟ وبنبة  مُر ة: ما نحنُ إلا  عابرو وبطشهم بِا، فك

سبيل على جسور لقص ب، لا تزللُ تكابد وتَف صامدة رغم كل  
 لقظروف، رغم كل  لقص عاب، فاقَوي ة من تُحسن قيادة مركبة للحياة. 

 بالله عليك قل لي: من هي؟
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رهم، هي لقياء لقتي أصابتها عل ة من علل جهلهم، فأعميت أبصا
م كتبول ول يَرؤول، قاقول ول يفعلول، وبين لقَول ولقفعل سد ، من  لأنه 

 أقامهُ؟ بينهم وبينها جسر .
 ؟من هيَ 

هي لقتاء لقتي ختمت على لقَلوب أقفالا، صم ، بكم ، عمي ، لا 
أحد يسمع ندلءها، لقكل  يتكل مُ عن معانتا، قكن لا أحد يرى 

قيستحمول بِا، ويعلوها وعا ساخنة  أساتا بعين لقبصيرة، تذرف دمم
 مدفئة قشتائهم، فشتاؤهم قصير ، شتاؤها أطول.

 ؟من هيَ 
            ة  على هي لقتي تبعثرت أحرفها: ب      َ                         ،ش    َ                      ،ر ،ي           َّ                ،     

 عَدها.سطح لقكرة للأرضي ة، وتناثر 
لام كل  لقعال، وأنْ لا لقسَّ  لقتي تمن ت أن يَلَّ ا لقبشري ة جمعاء إنهَّ   

يكون لقظُّلم ظلا  يُلاحَنا أينمَا ذهبنا، في منازقنا، في عملنا، في 
معاهدن، في طرقاتنا، فما نحن إلا  عابرو سبيل على جسور للأفعال لا 

 على جسور للأقولل.
من  ثَيلة ترجُ  للحلم بحرف   أن أنشدُ ة و أمني على أعتاب   غفوتُ    

يكون بيننا فَير يبيت على لقطَّوى يَتات  لا  فمي، فحُلمنا بسيط، أ
فتات للخبز لقذي رماه أسير للمال، وغنٌّ نئم على للحرير، فاقفَير 

تمة  حين للوع، وحين لقوجع، ولقغن  مُوسيَاهُ  موسيَاه صوت أمعائه  
أن يؤدي لقرَّقصة للملوية،  ولا ذلك يستطيعُ  فلا هذلثَيلة في لقبطن. 

في  فرقصهم في للأعرلس كذبة مفي ة، حركاتم أسطورة قفينيق يتمر غُ 
شبه آقة إقكتروني ة، لقر ماد بعد ميلاده بطريَة خرلفيَّة، رقصهم يُ 
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 ، يضحكفي صمت لقبشرية، لأن  لقكل  يتألَّ  هُ لمُ في ما تعْ ولبتسامتهم تُ 
 فشل، يسَط، ينهَ.، يفي ملء، ينجح

يتَ سيان، هل سُ   سبيل على جسور لقن    فما نحن وهم إلاَّ عابرو
ن ثم  دُ إنسان لأن ك تؤنس للآخر، بل لأن ك أصبحت كثير لقن سيان، تع  

 !لا أدريتُْلفُ وعدك، تحب نا ثم  تكرهنا، كيف ينَلبُ قلبك؟ 
بليل  أسود ، أنتظر صبحه أن  هكذل هو عالمي لقيوم متلحف   

ث بيط رفيع  يَمله للحنين إل موطن لقس لام، فكل ما يتنفَّس، متشب   
لستدرن خلفنا لشتد  لقظَّلام، نريد جرعة من لقبسمة قنُول صل للمسير 
منا.  ونصل إل مطَّتنا للأخيرة بمان، نريد قطعة  من للأمل نُحل ي بِا أي 

ا يرُلودني أينما ذهبتُ قد ودَّعَتْن فحََّّ تلك للأمني ة لقتي  كانت حُلم 
ذلت يوم، ول يكف ها لقرَّحيل بل أخذت معها تلك لقكلمات وبصيص 

 للأمل لقذي كنت أعيش من أجله، وأحلم بغد  تشرق ِسه.
رغم كل  شيء ها نحن نولصل للمسير، لا نلُّ لا نكلُّ، لا نحملُ معنا 

لابتسامة لقتي ندرل ما كانت تفُارقنا، شيئا سوى لبتسامة ومنديل، هذه ل
 حاق مين بعال  أفضل يسوده لقسَّلام.

ى مع وأتمشَّ " عائشة"ي أن أضحك مع أم    !بسيطةهذه أحلامُنَا 
، وأن أعمل في تربة بلادي، لا في تربة غيري، فأرضنا "مارياخطيبتي "

 على رلبِ  في كل  يوم تنادي: أين هم أبنائي؟ أحتاج منكم أن تحملول تُ 
أم  ص وه، هل يزن ذهباللميزلن، وتفح أكف كم وتنظرول إقيه، ضعوه في كف ة

ذهبا؟ أم أن كم ستذهبون وتجروني؟ ل يفعل هذل من كان قبلكم، كانول 
ل أشعر بحلامي فَد  على ترلبِ، بتي، يلعبون ويتمر غونَ يستنشَون تر 
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 بيدي أمنيتي   وأن أمسكُ ودلعب لقكرى أجفاني دها لقنُّعاس بدَّ 
 غفوتُ.....لقيمين.
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 عابر السّبيل"عمر و "
 

على غير عادت يك كعادت، و لقد    على صياح  لستيَظت    
صلول بِ عديد للمرلت ي لتَّ أصدقائ    أجدُ بِ   هاتفي وإذْ  تصفَّحتُ 

 تنا لقصباحيَّة، ثم  فتحت صفحة "لقفيْسبوك"، لبتسمتُ قيذك  رُوني بّهمَّ 
امارياية من خطيبتي "أقرأ رساقة نص    عريضة حين بدأتُ  لبتسامة    " حَ 

 !قلب   تعرف كيف أتسرُ 
 !رلوغةي لا من مُ -

 تشتتن ثم  تعيد ترتيب.  أشكالا  ورموزلتبعَث 
 رت وقلت:تف لقل عين، تذمَّ ل هذل للاقبل أن أكمل لقَرلءة تعطَّ    

معي في هذه للحياة، أل يَوقول أن  زمن  يء جميل يكتملُ لا شَ  
آخر  حينا أغل ق للاتفُ حينا ثم  أفتحهُ  ير جدل؟ أخذتُ لقس عادة قص

لقصَّفحة عند  للأول، فابتسمت على أمل أن تفتحَ   عاد إل طبيعته  حََّّ 
 إل شخص آخر ن  لقفيسبوك تَذفُ  وإذل بصفحة  " ماريا"رساقة خطيبتي 

ريد فتساءقتُ: إل أين يُ  !«عابر سبيل»م صدلقتي يستعمل لس يطلبُ 
ا على صوص  مكان قلغرباء خُ  ؟ فليس قديَّ إل عَلي أم إل قلب   لقعبور؟

صدلقته  لتُ لستطاع أن يعلن أقبل صدلقته. قب   هُ لقعال للافترلضي، قكنَّ 
؟ أم أن ه  أمل أن أعرف ماذل يريدُ؟ هل سيعبُ  على صفحتي بسلام 

أو  إضافة إل إضافات أخرى لا فائدة منها، هل هو متجو ل في مدينته  
مهاجر مغترب أو عابر سبيل إل للمحطة للأخيرة؟ وإذ بِ ألمح هذل لقعابر 
يَطع لقطُّرقات، زلئرل لقبيوت، متأملا  أحولل لقنَّاس، متفَدل أحولل 

 قلت: !لقرعيَّة، فهمَّت بِ نفسي أنَّه عمر
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 !عمر، عمر، عمر-
 ! ةلقرَّعي   أحوللَ  كان يتفَ دُ   هو لقوحيد لقذي خطر ببالي لأن هُ 

، وأن أسأل ضميري لقذي أريد أن يكون جفونيبدأ لقكرى يدُلعب  
 دلئما مستيَظا:

 " نفسه؟ عمرأهو " 
ؤللي، عُدت إل لقنَّوم وإل حُضن  فرلشي لقدَّلفئ فَد بدَّد لقنُّعاسُ سُ 

حََّّ أشرقت ِس لقص باح، وتسلَّلت أنولرها إل غرفتي، ها هو ل أشعر 
على صوت  فصل لقص يف يَبلُ بكل  أطيافه، وبعمره لقط ويل، أفَتُ 

 ي وهي تنادي عمر، عمر، عمر وكانت لقس اعة لقس ابعة.أم   
 سأقتها: من عمر؟-

 عمر؟ قاقت: ألا تعرفُ 
 ...، أنتَ أنتَ 
 : لا قست أن، بل هو عمر.قلتُ 

قُمت متثاقلا ، ورَميت بطولت إل للحمام، تعك ر مزلجي رغم أن   
نور لقشَّمس يلأ للأرض، فَد نسَجتْ بيوطها لقذ هبي ة سلاسلا ، 

 ونسمات للولء تُشفي لقعليل...
ول يرأف بِ، لماذل أفَتُ هأنذل لا أبالي باقوقت إلا أنَّه قطعن 

للإفطار، تلك للمائدة  ئدة  نحو ما على غير عادت؟ توجَّهتُ  متأخر ل
 حصص لقتلفاز أصبحت مولئدها مستديرة، للمستديرة على حالا، فحََّّ 

فوقها إبريق لقَهوة دون حليب، فَلوبنا بيضاء، وقهوتنا بن ية، وبِانب 
ومربّ  للمشمش يتلاعبُ ، ، إن ه خبز أم ي لا يزللُ ساخن اللإبريق خبز  

 خاطبتن: ا،هَ على وجه   ا بادي  ج  بَرب أم ي، رأيت لنزعا جلستُ بعين، 
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ُنب  ه لقيوم ي  أل تسمعْ  -
 ؟"عمر"للم

 بن ول أستطع مَاومته، فأن بشر.عاس غلَ قكن لقنُّ  ي أم  ي سعتهُ  -
 عت على نفسك فرصة لقعمر ي عمر.: قَد ضيَّ للأمُّ 

 مر .عُ   بلاَ ؟ فأنَ عت ي أم  يماذل ضيَّ -
 ََ ي ما فرُض عليك من فوق من أجل أن تؤد    للأم: نسيت أ ن تنه

 .ساولتسبع 
ها تغفر قه منها علَّ  يعتذرُ  ، وأخذَ ه  خجلا  من أم    رأسهُ  "عمر"طأطأ 

 فلي.زق ته، فهو بفعلته هذه يترك لقعال يتهاوى ويسَط إل لقعال لقسُّ 
 أفضل منه. اه  نب   مر ة أخرى سأكسرهُ وأشتري مُ  فعلها بِ هذل للمنب ه-
ه، دلئما لا  قبل أن تكسر للمنب   أوَّ  لكسر رأسكَ  دخل قلمنب ه  لا -
 تنطق.لا وم وللأعذلر على للأشياء لقتي لقلَّ  تلَونَ 
بِسمي وهو مُنكسر إل قطع، فأن  ، شعرتُ ي أم  ي نت متعب اكُ -

 طول لقيوم أتجو ل من مكان إل آخر باحثا عن عمل.
كولاتة ، جيل لقشُّ ونَ رُ وتتذم   ونَ تشتكُ  لا أدري ما بكم؟ دلئم ا-

 وللحلوى، جيلُ ماما وبابا.
ل، اني وأنتم لليلُ للأوَّ ي، نحنُ لليلُ لقثَّ قست أنت ماما ي أم   أ -
 م غير جيلنا.جيلكُ 

م لقعوز وللابتسامة، أمُّ  للابن صفحة للماضي لقذي عاشتهُ  يفتحُ  ه، أي 
مجد أيم لقر سائل لقنبيلة؟ أم  ريد أن يعيدَ ضال، أترله يُ أيم للحروب ولقن   

 ا فلسفة تحتاج إل فلسفة تنهَ على أنَاض للأول.أنهَّ 
من  فيخرجُ  للأرض بنمله   نحن لليلُ لقذَّهب ي بن، جيل يَفرُ -
أم ا أنتم؛ دلئما تستعملون نفس مكرَّما،  ا ما يشاء، فيعيش معز زلبطونهَ 
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عبون، مرهَون، لتركون ن متنح"لقكلام، نفس للمل، نفس لقعبارلت: 
 لقبحر أم بّاء لقغزو... م؟ بّاء  لا ندري بّاذل حَنوكُ  ننام"
 ا نخدمُ نَّ ، كُ ا نفعل كل  شيء ولا نتذمَّرنَّ كم كُ ا في مثل سن   نَّ ا كُ لمَّ 

 فصل ا حليبا، وحين يأت  علين فتدرُّ  بيدينا وأنملنا، نحَ نُّ عليها للأرضَ 
عشبا، فتتغن للأغنام  للأرضَ  لقذي يفرشُ طها للأخضر بسا بيع يظهرُ لقرَّ 

من أجل  سوةنحن لقن    وسرورل لمَدم موسم لقعشب، ونتسابقُ  ولقبَر فرحا
ا كنَّ   ن يشفيان لقعليل،هور، لقبنفسج وللأقحولن لقل ذلأنولع لقزُّ  قطف  

من يَلبُ لقبَر؟ من يرعى لقغنم؟ ولقيوم تتسابَون من أجل  نتسابقُ 
ون وقتهم لقث مين من أجلها، تعبون جسور عُ ي   أقعاب تافهة وتض رؤية  

ا نعيش في لقر  يف كنَّ وعي   منكم بَيَة هذل لقس رلب.   لقس رلب دون
حيث للولء لقن َي لا يعكر صفون أحد، لا عمرلن، لا ضجيج، هدوء 

مع لقس نابل حين تنحن قلص ياد كانحناء لقعابد قلمول  ثُ تام، نتحدَّ 
 شاكرل على لقن عم.

 عليها: ه صمت حينا من لقز من ثم  ردَّ كلام أم   " عمربعدما سع "
 ، عصر لقسُّرعة.لوماتي ة ي أم  يلقيوم نحن في عصر للمع -
ا أقفاظا ومصطلحات، عن أي  معلوماتي ة تتحد ث؟ تحفظونه-

ا ، تبثُّونها روحكم لقض ائعة، ماذل فعلتم تستوردونها قطعا  قبلادكم؟بِ 
ا قغة لقعص -   .ر ي أم  يإنه 

، لأن كم أصبحتم تشبهون أظن ها قغة للخشب تشبهكُم تمام ا ي بن-
 للاتف لقنََّال وتنامون على لمسته   على لمسة   للآقة للمبمجة، تستيَظونَ 

لقتي تسلبُ منكم  أخشى عليكم من شحناته  لقكهربائيَّةقلمر ة للأقف، 
للأم هات وللآباء  على رأس   قبلة   كن ا نستيَظ ونطبعُ ،  طاقتكم لقشَّبابيَّة
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فتحل  لقبكة في يومنا  هم، فتظهر للابتسامة على مي اهم،أيدي من لمسةو 
تفتحُونَ عُيونكم قة، قه إل آخره، وأنتم أتخذون بركتكم من آكل ه من أوَّ 

كل ما نظرن إقيكم تعجَّبنا من هل عدتم إل عصر للاهليَّة؟  عليها، 
 أدمنهُ  !للسد حاضر ولقعَل غائبنجلسُ معكم،  !حاقكم ي عمر

 ذقك للاتف لقلَّعين لقذي حرمنا حََّّ لقكلام معكم.
 ه بنبة خافتة.على أم    "عمر"يرد  

 هذل للاتف هو لقذي يعلن على تولصل معك عندما أكونُ -
 .، هأنذل أتكل م معك ي أم  ي وجها قوجهللمنزل   خارجَ 
 بِا أذلننا في لقيوم. تتكل م معي، بل هي بضع كلمات تبل لون-

 :"بلَيس" تتنه د للأم  وتتذك ر ما قاقته جارتا
عن أبنائها، أدهشتن بّا " بلقيس"فَد حد ثتن جارت إيه...،  -

  قاقت.
 ؟ فأن أعرفهم.ماذل قاقت ي أم ي -
ا لا تكاد تجتمع بِم في لقيوم، أو باقكاد ترلهم حين - أخبتن أنه 

،  م، وفي بعَ للأحيان يأكلون خارجاط عايدخلون ويخرجون من أجل لق
م ضيوف، ي قلعجب  أصبح لقبيت موحش. !كأنه 

 هه ،عمر: هه
دخلا »دي في مسرحيته لقغابرة: ذكَّرتن بّا قاقه ذقك لقكومي 

 وهو يعيدها آلاف للمرلت. «خرجا
تَط ع قلب لحالا ي بن، حين فتحت لي قلبها، وتركت جرحها -

لنشغال أبنائها عنها، شغلتهم هذه لقت كنوقوجيا ينزف ويخبني عن 
م أربع آلات  ا تشعر أنه  م أربعة شبان وفتاة، إلا  أنه  للديدة، فرغم أنه 
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ا خادمة فَط، تطبخ لم وتغسل لم  مبمجة قلدخول وللخروج، كأنه 
ا باجة إقيهم.  ملابسهم، يطلبونها حين يَتاجونها، ونسول أنه 

 من يفهمها؟ -
 من يشعرُ بِا؟ -
من يطل ق جهازه تطليَة ولحدة ويعيده بعدما ياقسها قساعات -

 وساعات.
ا خطيئة عصرية  !حَا  إنه 

، يوف كأنهَّ ون مع بعضهم في صاقة لقضُّ م يلسُ أخبتن أنهَّ   م ضيوف 
كرمهم؟ ويَُسن ضيافتهم، وإذل لقتَى لقضُّيوف مع لقض يوف فمن يُ 

م حَّ  لقن َال،  منشغل بِاتفه   فاقكلُّ  يترلسلون في للمنزل  لقولحد  عب أنهَّ
لا يكل مون بعضهم لقبعَ، وأن جاقسة أنظر إقيهم رسائل للماسنجر، 

 وأحد ث نفسي عن حنين يعاودني آلاف للمر لت في لقيوم:
قَد منحتهم كل وقتي كل  لحظة من حيات، عندما كانول رُضع ا  

لتم للأول، حينما نطَول بو ل منحتهم لبتسامتي، حينما خطول خطو 
حرف  ط رْتُ فرحا وحلَت في ساء للأمل، حينما ذهبت معهم إل 
للمدرسة، ويدي تمسك أيديهم لقص غيرة وللمرتعشة من لقبد، أمسك 
أيديهم لقص غيرة وأخرج كل  هولء  ساخن  من رئتي وأدفئهم به، وأحك  

وها أن   وجوههم،يدي على أيديهم، لا أرتاح حَّ  أرى لقسعادة في
لقيوم أتسو ل نظرة من عيونهم للاربة حَّ  من وجوههم، وأتسو ل دقيَة 

 من وقتهم.
 كلام أم ه وهو ينظر إقيها، لغرورقت عيناه باقد موع،"عُمر" ب أتثَّر

"عمر" وضغط ت  نَ أمسكت للأمُّ أذُ خانه قسانه ول تنه للمشاعر... 
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ك أن تفعل ذقك معي وإلا  قتلتك أي ها  عليها ضغطا قوي وقاقت: إي 
 للمشاكس.

 يصرخ "عمر" من شد ة للأل: 
ها ليها للأم  بكلتا يديها مسحة يلأآيْ؛ تحمر  أذنه، فتمسح ع

 للحنان.
 ، فأمسكَ اوخوفها من خسارته يوم   " حُب  أم هعمرحينها أدرك "

بعدما سع ندلء خوفها  قلبها، وأخذ يكل مها  يطمئنَّ لها حََّّ يدها وقبَّ 
 عليه، مشاعرها.

ا من أن يفعل لبنها ما يفعله أبناء لليرلن وقلَهَ  للأم    خوفُ  دَ تبدَّ 
وح هي  تدرك لقر وح هذه للمعانة؟ فاقرُّ هم دون إدرلك منهم، قكن مََّّ بم   

م يعبون  وحدها من سيعب ويبَى لقط ين مل  وجوده، مَّ  يدُركون أنه 
ا سترحل في غفلة منهم، فاقعمر ورقة لا ندري هَ أم هم؟ لأن َّ جسرهم دون 

مَّ تسَط؟ وإذل لنتَلت إل مطتها للأخيرة وعبت جسرها بسلام، 
 سيدركون ذقك؟ فالأمنيات لا تزلل معل َة فلا هاتف بينكم وبينها، مََّّ 

فوق للسور، بعضها يَل ق إل مكان تحَيَها، فترى لقبيق في عين 
َ للأمنيات تبَى تتأرجح بين لقيوم ولقغد ويتيه صاحبها، وبع

 أصحابِا.
ا هَ ت ْ ي َ ا أحْ ا وأوجاع  ، وهو يخفي آلام  ه  " في وجه أم   عمربعدها لبتسم "

فنجان قهوة معط رة، وحين حَل لقكأس بيده  بديثها، ثم  أخذ يرتشفُ 
هر لقذي يفوح منها، وينظر إل قون لقَهوة عبق ماء لقزَ  يستنشقُ  أخذَ 

عنفولن يفيَ منه ي اه دلخل لقفنجان، ملامح مُ  ا وهو يرىعانه  مَ وقَ 



42 

ب حاجبيه، وينظر إل ثيابه جوقة بارزة حين يَط  لقشَّباب، وملامح لقرُّ 
 مسموع: من هذل؟ بصوت   نفسهُ  ة لقتي لرتدلها، ثم  أخذ يسألُ َللأني
 باح.فطور لقصَّ  أم ه بِانبه وتشاركهُ  أنَّ  ونسيَ  

 من لبنها وقاقت: أنت عمر. لستغربت للأمُّ 
 عمر: هذل قيس عمر...

أفَت على صياح  !قَصَةُ شعر  غريبه، ل يور  ثها لي جد ي ولا أبِ
، ل لقغريبة وأستعير من للحياة قصصا هأنذل أستعير منه قَصَّتهلقد  يك، و 

تلك لقر يشات للمرتفعة إل لقسَّماء، ممتزجة  تعد ترويها قنا للد لت،
فرة، هي أمني ة رلودتن، تمن يت قو كنت مثله لستيَظت باكرل أقولنها بُص

كرل، وقمت بّهم تي كما يَوم بِا هو، قكن  ل أستعر منه لستيَاظه با
.وقيامه بّا كل  ف به يوميا  ، أظنُّ أن ه أفضل من  

 رن  للاتف " تن، تن، تن"...
، قلب ينبَ ويزدلد شوقا قرؤيتهانظرت فوجدت وجه جميلتي، أخذ 

تركت للاتف على لقسَّرير وأسرعت إل لقن افذة فتحتها بسرعة لقبق 
، وإذل ب  عطرها يتسل لُ إل غرفتي، لأرى، ماذل أرى؟لأستنشق عطر للحب 

عتُ بين لقن ظر ولقكلام، ض   !لمحت حبيبتي فتُهت في رمال شعرها
 !تبعثرت

وأعلنت قلحب  معركة دون سلاح، أستسلم فيها  من يلملمن؟... 
 حين أقارب أنفاسها، وتتلج أنفاسي حين أصبح تحت وطأة عيونها.

؟ تلاقت لقن ظرلت طلََّنا  مس  ل أعرف أأنظر إل لقشَّ  أم إل ِسي 
لقكلام تطليَة ولحدة إل حين أن نسترجع أنفاسنا، وأطلَنا لقعنان قل غة 

ممنوع، لبتسامتها بلور يأسرني، رة للحب  للإشارلت، فاقكلام في حض
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أخذت جرعة زلئدة من   لقنُّخاع دون شرلب، دون كؤوس،ثملت حََّّ 
الا ، يتناثر قغف فحب ها يَرقن ويرمي بورلقي لقشَّ  لهولء، تتطاير يينا وِ

، إن ه حب  لا يعرف للحدود، تعب قلب  حب نا قيش كل أروع قصص للحب 
 وتستحكم أسولري، تغتصب أرضي حبا ... دون أتشيرة، تستوطنن،

ت أشارت بصبعها لقرَّقيق إل للأسفل، فلمع خاتم لقذ هب، فذهب
الا ،   فَاقت:معها كل  مشاعري، ل أفهم شيئا، حركت رأسي يينا  وِ

 هو... هنا. -
افذة لقنَّ  ي وأغلَتُ عتها بإشارة من يد  أخوها للمجنون، ودَّ  أن هُ  فعرفتُ 

 نسرق لقن ظر، كما تسرق من ا لقلحظات لقس عيدة. بسرعة، لازقنا
لَة لأجتاز كل   ا وطبعتُ هَ ي في مطبخ  على أم    مررتُ  على جبينها قُ ب ْ

 إل ختم   تحتاجُ  للأورلق   فكلُّ  ،بلتي بابتسامة  ابلتْ قُ صعوبات لقيوم، فََ 
هذه عادت  ي،من أم    أن أحتاج قَبلة   ، إلاَّ ، إل ختم للمدير  للمسؤول  
  به   ي، قتكون جولز سفري أعبُ على جبين أم    يومي بتم قبلة   لستهلَّ 

ولقن شاط  ، كلَّ لقص عاب، ثمَّ خرجت مسرعاكل  لقَلوب، كل  لقط رقات
 يلأ قلب وعَلي.

ضحك من  بل أن يعك رَ بعماقنا وأفعاقنا، أستنشق للولء لقن َي ق  
ي يوج هه، "مصطفاي" فلكل  شخص من ا مصطفاه أي ضميره لقذ

 وقال: 
 !هههه-

قبل شروق  هذل، قو نهضتَ  قَّ قكَ أن تَولَ لحُ  كر لقو نهضت با
قست أو ل  لقعبادة لاستنشَت هولء  طاهرل، إل بيت   مس وتمشيتَ لقشَّ 
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، فكيف ستعب على جسر  ولحد خرق نموس هذل لقكون بفعلته  
 كسَرتَ إحدى قبناته؟
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 الورق" لبيسةُ  أمنيّةٌ "
 

َ   ولصلتُ   فالابتسامة جولز سفر مجاني   ،يوجه   ي وللابتسامة تملأُ طري
كي ة لقزَّ  أخذتن رلئحتهُ ، قَدْ لقكعك   بائع   على مل    مررتُ ، لقَلوب   ور  قعبُ 

لبن  ي على خمسة أمتار، فرأيتُ بصر   ددتُ كان جرَّل. مَ وجر تن إل لقدُّ 
درس معي للابتدلئي، للمتوسط،  صديق لقطُّفوقة   هُ " إنَّ أسعد" لليرلن  

 .للحياة   ولجهة  لمثم  قذفون  ؛انوي، للامعةلقثَّ 
نت أظن أن  للمعركة حرب وتنتهي بخذ للحرية، قكن  أدركت أن  كُ   

معركتنا مع للحياة لا تنته حَّ  نعب عب جسور أفعاقنا، على لقظلم 
ب سنعب صَّ لقعب ولقغش قن نعب، على للمصلحة وللمعارف قن نعب، 

ويولصل  يوم ا للحظ   لقذي ل يسعفهُ  "أسعدمثلما فعل صديَي "
قه. قو كان  للحظ ل يكن يوم ا صديَا قكنَّ  ،لقد رلسة، كان صديَي

يْته أن يبتسمَ  للحظُّ  هيهات أن  !وقو مر ة، قكن هيهات قهُ  إنسان قتَرجَّ
لقط اعن في لقسن  ه وأبوه لقش يخ لقكبير فمن يعُيل أمَّ  !تسمعنا للأمنيات

وأخولته لقبنات؟ في كل  يوم أمر  عليه أرله وهو يرُّ عربته للخشبي ة 
ويضعها أمام للمبن لقكبير قلسك ان، كل ما نظرت إقيه تظن  أن ه يلك 
لقدنيا بابتسامته لقتي يوز عُها على للمار ة في كل  صباح، كأن ه يبش رهم 

اس " تسعد لقنَّ أسعدي "بَدوم غد  أفضل، قيت كل  لقن اس مثلك 
بكلامك لقطي  ب وبابتسامتك لقتي قو وز  عت على شباب للأرض 

 فلا تبتئس. ما عليكَ إلاَّ  ولحد فوق لقسَّماء، قلقرزَّل يَينا أنَّ  هملأغنت
ماء وترسل كلماتك قتخترق للحجب قيلا ، فاقلَّيل أن ترفع يديك إل لقسَّ 
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فاقرُّوح حينها تشعر بوجودها لا ضوضاء فيه، فهو لقسُّكون وللدوء، 
 وموجودها، بكيانها لقذي يتشتت في وضح لقن هار.

، وأنت ي «اسأسْعَدُ النَّاس من أسعَدَ النَّ »  أدركتُ حَيَة للمَوقة:
 ى." لسم على مسمَّ أسعد"

 . ته  من أجل تحيَّ  منهُ  لقتربتُ 
 : ن  يخاطبُ  ات لقكعك منه،شرلء حبَّ   من أجل  ن  ها هو يستعطفُ 

  لقيوم؟ت خاقتي  كيف أصبح  أهلا  ي عمر،-
َ   أهلا   -  على سيرة   بير، أصبحتْ  كَ "، خاقتُ أسعدي "ي صدي

 .هب  لليل لقذَّ 
ى ولندثر؟ أتوق إل مَّ إل ذقك لليل، أين هو؟ وكيف ل لشتَتُ -

أبناء جيلنا وإل أيمنا للميلة لقتي قضيناها مع بعضنا ومع أصدقائنا ي 
 .عمر صاحب

 ي عمر؟ كم كعكة تريدُ -
أريد أن  ؛ووقتي ضي ق طيع شرلء لقكعك لأني  مستعجل جدللا أست-

أقتحق بصدقائنا، فَد لت فَنا لقيوم أن نعب للسور وننثر عليها 
 للأمنيات قعل ها تتحَ ق.

 ؟"عمر"كعكي لقزكي ة ي   رلئحةَ  أن تَاومَ  أتستطيع  -
كعكة بدون أم ي، دت أن آكل  لا ي صديَي قكن ما تعوَّ -
 طولل لقيوم. اللخارج، ولا أريد أن أعاني مغاص  ت تلفظُها إل فمعدَ 

 عليه صديَه لقبائع أسعد:  يردُّ 
، لا بس ما هي إلا  كعكة، خذها مجان !غريب أنت ي عمر-

 لقكل  يعاني من لقتَشُّف هذه للأيم. أظن ك لا تملك مالا  في جيبك،
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 قيس هذل ي صديَي.-
 :لقبائع عمر كعادته   يستعطف

"، فهذه لقكعكة ل تصنعها آقة زهرةا من صُنع يدَيْ عمت ك "إنهَّ  -
نع  ا من صُ من حديد، إنهَّ  ايوم   أن يصبحَ  على قلبكَ  ة، فلا تفْ حديديَّ 

 عم تك، قَد لامست هذه لقكعكة أيدي لقبكة... يْ كفَّ 
فن لستعطَ  هُ لأنَّ  ما أفعل عدتُ أكل م نفسي وأسأل ضميريجد ل أ

تُ أكل م وبدأ بِذل لقكلام، ضغطتُ بسناني لقس فلى على شفاهي لقعليا
 : نفسي
 هل أشتري؟ -

ي إل أعلى، ومن حسن حظ    ي، نظرتُ من أمر   في حيرة   وقعتُ 
 افذة وتبتسم.إلي  من لقنَّ  ي تنظرُ رأيت أم   

آه؛ للحمد لله، أشرتُ إقيها بيدي لقيُمن أن تعالي من أجل أخذ -
 عك.لقك

"، ريثما تنزل أسعدأخذت أتجاذب أطرلف للحديث مع صديَي "
كيف يأسر  وأنظر إقيه كيف يتعامل مع زبائنه ويَي يهم؟ أم ي إل أسفل،

ة أخرى إل عينيه، ماذل وأختلس لقن ظر مر   !قلوبِم بديثه لقش ي ق؟
 تفيان؟

قعابري  من لبتسامة   رغم ما يهبهُ  أل وحسرة، فدوقة للحزن تَُيم عندهُ 
ات لقكعك لقتي لا تَاوم، فَد كان من عنده حبَّ  لقسَّبيل لقذين يشترونَ 

علم بلاده في كوكب غير كوكبنا، وفي  يَلم أنْ يكون رلئد فضاء يرفعُ 
ها رغم ذقك تركت قه م ل تبتسم قه، قكنَّ عال غير عالمنا، قكنَّ للأيَّ 

  قلوبِم. يهبها قلآخرين، قيعب بِا إلللابتسامة هدية حََّّ 
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أمام  ، ويرلها قطع اإل غير رجعة   عهُ تود    ها هو لقيوم يرى أحلامهُ  
ل أن  حب ات كان متأكد    فوق لقعربة للخشبي ة كَطع لقكعك، قكن هُ  عينيه  

، هي لقس بيل لقذي تشك يل ها وطَهي هَاتتعب في  لقكعك لقتي كانت أم هُ 
 منه بسلام. مفاجأة للحياة، أو هي للسر لقذي سيعبُ  هبهُ سيَ 

ا خيبات للأمل، وبتلك " نظرة حسرة تملؤهَ أسعدصديَي " نظر إليَّ 
 رساقة ورساقة، وكأن هُ  لي أقفَ  رُ ر   به يُ  عت قلب شعرتُ لقن ظرة لقتي قطَّ 

 يَول لي:
 لقَدر أرلد ذقك، وهأنذل أمتثلُ  ، وقكنَّ اأن أكون بائع   ما أردتُ  -

 قَدري.
منا عن أهدلفنا، " حين سأقنا معل   عمري " أتذكرُ  :قال لي بصافة

قتصبح في شبابنا  غر في للحياة،خيوطها منذ لقص   عن أحلامنا لقتي ننسج ُ 
ح؟ هذل لقسُّلم لَّم لقطمو ا عن سُ ا نشي عليه ونفتخر، حين سأقنَ ساط  ب  

؟ أنتظر من يَملن   مشلول كأني     !للأولته  ا على عتبلقذي لازقت جاقس  
قسُّؤلل نفسه لقذي ول بيدي لأصعد؟ يأخذُ  نْ ي؟ مَ وم  من يَمل عن  همُ 

إجابة، ينتظر أن يلس على مائدة  منذ للأزل ينتظرُ  الا يزلل ولقف  
 لقعَلاء: 

لقشَّخص  بيد لقشَّخص لقذي في لقَم ة، ويتركونَ  لماذل يأخذونَ -
يَد قون به طويلا  أثناء كل   !على لقشَّوك؟ لقذي في بدلية لقسُّلم يصعدُ 

إل للأرض  خيبة، كل  عثرة، كل  سَوط، قكن ه رغم نظرلتم لقتي تذهبُ 
لقعارفون، لا يزلل   يدركه إلاَّ لقتي تذهب إل للأعلى فرق لا ونظرتهُ 

عود، هو لا يريد أن يرله لقعال لقصُّ  كابدُ إقيه وهو يُ  لقكثير منهم ينظرُ 
، بل يريد أن يرى هو لقعال ثم  ينطفئ نورهُ  هة  بر  ول على شعلته  َُ قيصف   
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، فكل  شيء إذل ما تمَّ أكيد أنَّه سيتدحرجُ  صل لقَمة ماذل فعل؟حين و 
 نَصانُ.
ر، لا يتذكَّ  هُ عي أنَّ معل مهم، قكن ه يدَّ  " كل  ما قاقهُ عمريتذك ر "   

 ، حَّ  لا يزيد من لشتعال  فوضى دلخلهُ  ثُ د  ويترك ضجيج لقذ كريت يَُ 
تركها أودي ة وي عن صديَه    يبتعدَ حََّّ  دموعهُ  "، يُّمدُ أسعدليب حزن "

يرة ل بُ فيه وتشك    عن مكان قتتجمَّعَ  تبحثُ  تسيل إل غير مستَر،
 وق وللحنين قلبكاء.ن لقشَّ ما هزَّ ا كلَّ ورهَ نزُ للأحزلن، 

فكلام  للمعل م عنه، " بّا كان يَوقهُ عمر"" صديَه أسعدر "ذك   يُ 
 :مين ينَُش باقذلكرة؟للمعل   

،  عتدلا  " أذكر أن ك لقتلميذ لقوحيد لقذي كان يلس مُ أسعدي " نعم
  ندكَ فالأفكار ع لبك،أتر  ، وأفكارل تفوقُ اكنت في كل  مر ة تحضر مشروع  

للمعل م في ذقك لقَسم لقبسيط لقذي   مَوقةَ  ر جي دلكانت بالمزلد، وأتذكَّ 
 كن ا نزي نه بحلامنا وآماقنا.

 لمعل م يَول قنا:كان ل
في حين أن ه  اول أن يخترق لقعال بفكره  لميذ يَُ بُ لذل لقت   أتعجَّ  -

سيخترق لقفضاء لا  !؟، ماذل قو أكمل تعليمهيلك ورقة  وقلم ا وحلما
 .مال

أحلامنا في للحياة أمامنا على للمعل  م ر حين وضع قنا أتذك-
وكل  صورة تعب  عن  ورلا ندرس عليها، ووضع قنا صُ  كنَّ لقطاولات لقتي

متاحة قنا، أم ا كانت فالأحلام   نا لقتي كن ا نحلم بِا منذ صغرن،وظائف
  لقغد فنجهله كجهلنا قذلتنا.
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كم هي جميلة تلك لقصُّور لقتي   !؟كم هي جميلة تلك لقبطاقات
ا تحَ َت أحلام لقبعَ، إلا  حُ  !؟كانت تحمل أحلامنا  ي بَيَ لم  ربّ 

لي حياة ل  وشاء لقَدر أن يرسمَ لقَدر،  بيضاء بب   على ورقة   مكتوبا  
 .بعد أرسم معالمها
" بَلجزائر متوسطة ابن زيدونفي " "أسعد" شريط ذكريته  يستعد 

موع، فاقذي لختار أن يكون ا، وقد لغرورقت عيناه باقدُّ لقتي درس بَِ 
 ار يَود طائرة، فطار فرحاورة طيَّ ص وضع قهُ  "لسانكصديَنا "  ارلطيَّ 

ه طائر حين رأى صورته وهو يرتدي لقبدقة لقرسي ة قَائد لقطائرة، كأنَّ 
وللأجمل  !كم هو جميل ذقك للحلم حين تحَ ق؟  يَل ق في ساء للأحلام،

إلا  من ذقك كل ه أن تكب ويكب حلمك معك، كل  للأحلام كبت 
ة ولقتي لختارت أن تكون طبيبة بيطري، ا قهُ وفيًّ  لقورق وبَيَ حلمي عانق 

" تلك لقفتاة لقش جاعة بسملة"ا صورة رلئعة لحيولنت أقيفة وهيوضع ل
ا لقتلميذة لقتي رد ت لقتي تعشق أستاذتا، وتَب لها في كل  يوم، نعم إنهَّ 

على مديرها بكلمة فبُه تَ قرد ها لقذ كي وللريء عليه، حين قال  يوما
 لم:

"، أمالإل أستاذتم " بعينيه   ل على لت فاقنا وأمالَ ول أحد  لا تبُ  -
 : "بسملة"فَاقت قه تاذة تسمع ولا تدري ما للات فاق؟ وللأس
 ك أمرل؟وهل تستطيع ي سي دي للمدير أن تُفيَ على أم   -

 ي أمرل.قال لا للمدير: طبعا لا أخفي على أم   
 ا أن نخفيَ للأمر على أم نا لقثاني ة...إذن، كيف تطلب منَّ -

ويتلاشى  يرتسم لقص دق على شفتيها قبلءة،حينما تتحد ث ل
قعاطفة أريج ينثر عطره في كل مكان من هذل لقن  فاق، ويصبح قلمحبة ول
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و"فاطمة" لقتي لختارت أن تكون لقعال، فيَسْتنْشَه لقولقع قدرل متوما، 
ومن أجل أن  طبيبة لقَلب، فكل  لقَلوب في رأيها أصبحت معلوقة ،

ركها أبوها حين تركها وأم ها قوحدهما تكب وتعالج جرلح أم ها لقتي ت
حين أخبتنا عن معانة أم ها  ظلم للحياة وقهرها، ول أنس يومايَاسيان 

ا تريد أن تلفظ  مع أبيها، وبرقة ومرلرة أخذت تعيد كلام أبيها، كأنه 
قكي  ا لقن حيل، تريد أن تلفظها خارجاجرلثيما لخترقت قلبها وجسمه

 تحتاج أن ترج ما بذلتا من أل: تستطيع لقعبور إل ذلتا 
خذي ولقرئي اك، كان يَول لا بغضب  وهو يَُرك يديه هنا وهن-

حَلَت أم  ي يَتلعُ جُذوركَ من بيتي وحيات،  ما بِذه للأورلق من كلام
تلك للأورلق وهي ترتجفُ خوفا وعيناها كانتا تَرأ لقكلام، لنَطعت 

، كان صَمْتُ أم ي يُخبني أنفاسي وأن أختلس لقن ظر من باب غرفتي
بكل   شيء، معانتا مع أبِ لقسك ير لقذي يبذ  ر أمولقه في لقَمار، ويعود 

، ل يترك لا شيئا أموللا قيبيعهاقيلا  من أجل ضربِا وأخذ كل  ذهبها و 
فَد كنت أقرأ للحزن على قسمات وجهها، حين لقفجر وحين  جميلا ،

 للمغيب.
اف فأحسست بَلبها وهو يَترق رغم ما توق فت يدلها عن للارتج 

  ..غاب عنها من كلام.
ل زقت أتذكَّر ذقك لقبكاء وذقك للأ كانت تبكي وهي تتأل ، فأن ما

 ...بلَّلت قلب للمنكسر ،وكل  قطرة دمع نزقت من عينيها
زلل يرثي نفسه،  معانتن ؟ زمن للأنوثة ما يأكل  للأم هات لا تنته  

ا عادة ر أهي خطيئة جاهلي ة  جوقي ة في زمن مازقنا ندفع ثمنها؟ أم أنه 
 للأنوثة لقعصري ة؟
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 ...ل يتوق ف "أسعد" عن سرد عن هذه لقذ كريت، يولصل
 ؟ز بائنأترله نسي لقكعك ولق -
 دكَّان فاخر، يفض لهُ  فما يزيد من مرلرته لقد كان لقذي بِانبه  ؛ لا-

كل    رجُ " يخُ أسعدهذل ما جعل " بعَ للمار ة على عربته لقبسيطة، وقعلَّ 
 ..لقيوم وعلى غير عادته. ما في جعبته  
" لقتي لختارت أن تكون طبيبة عيون، لياةصديَتنا " أذكرُ ما زقتُ 

لا من أجل أن تدلوي لقعيون، بل من أجل أن تَرأ ما في لقعيون من 
للحق  في  تعتلي صهوة للحصان حين تكبح جماحرسائل حب  جنوني ة 

 ...سانمن رسائل للحب  للمَي د للمكتوم بين فك ي لقل  ، عينيه  
طور، حب  تترجمه قغة لقعيون حب  لا تترجمه لقكلمات، لا تحتويه لقسُّ    

اشة، فلغة لقعيون هي عب جسور لقعاطفة وللمشاعر وللأحاسيس للي  
 لقلغة لقوحيدة لقذي تظهر جمال وقبح لقعال...

، من  قبهة   فُ فدعون نتوقَّ  ونَرأ ما في مرآة لقعيون من بياض ثلج 
سولد  قيل هادئ يخفي آلاف للأقغاز، من لخضرلر عشب، من زرقة بر 

 لغرقت لقكثير من لقعش اق...
، من مكيدة، من هيام، من من حَد    نَرأ ما في مرآة لقعيون  دعونَ 

للمرآة لقتي لا تجعلك تشيخ صالحة قكل  زمن هي ضياع، فاقعيون 
 .هكذل هي لقعيون سهام للحب  للأول...ووقت..

ات أصدقائه لقتي تحَ َت، يتنه د لقبائع في كل  مر ة يذكر فيها أمني
ماضيه لقد فين، ومن من ا قيس  ذوري، فَد أحييت قهُ لقتلعت جُ تنهيدة 

حين لقل َاء وحين  هُ يستفزُّ  قه ماض  يستفز ه بين لقفينة وللأخرى؟
 لقعناق...
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معل َة بالسور، وبعَ للأمنيات بَيت  تْ فبعَ للأمنيات بَيَ 
ته، يعيده بّرلرة يعُيد شريط ذكري"أسعد" كلامه و  حبيسة لقورق، يولصلُ 

 وحرقة كبيرتين.
ا تمن  بلا جملا   لقتي وضعَ  أماني - ت أن تكون كل  لقل غات لأنه 

 مترجمة  عالمي ة، وحينما خاطبها معل منا وسألا:
 مترجمة ؟لماذل تريدين أن تكوني  -

 رد ت عليه وبكل  ثَة:
أصعد عليه كل   القلُّغات من أجل أن تكون لي سلم  سأتعل م كل  

، وتحل ق عب قسان كل  طير، ار وأعل ق علم قغتي، قترفرف عاقي  للسو 
 ..فالسور هي للمكان للمفض ل قلط يور.

 سأكتب على للسر: 
تَ حُرُوفَ هَا      َْ  انهُُ غَاق يَ ه       يَ تَ نَاثَ رُ لقع طرُ أثَْمَ    عَرَب يَّة  إذْمَا لسْتَ نْشَ

لن يَه َُطوُف  لقد   بُسْتَانُ هَا نوُر  م نَ لقرَّحَْاَن  عمَّ      ولقضَّادُ بَاب  ق لْ
ا تحملُ  وبِجة   اا فرح  عليها جميعنَ  فصف قَ  رساقة وهي صغيرة  لأنه 

قلعربي ة في كل   لقكبار، تريد أن تكون سفيرة لقسن  لا يَملها حََّّ 
 مكان.

فل ذقك لقط    ، تشبهُ ا باقيمين  هي أحلامنا وأمنياتنا نحملهَ  هذه  
نَ لقرَّضيع، تنمو وتكب كل ما سَ  ا بِهدن ومثابرتنا، تبَى مع لقبعَ اهَ َي ْ

صغيرة إذل ما أهملوها، وتكبُ مع لقبعَ للآخر إذل ما لعتنول بِا، ويبَى 
 تظر من يعبها.سم في تحَيَها جسور تنالقفاصل للح

******* 



54 

"، أماني" حين تحد ث عن "أسعد" تغيرُّ ملامح "عمرلاحظ "يُ 
 ثا بيط للأمل.وشعر أن  هناك بَاي للحنين إقيها، فهو لا يزلل متشب   

 زلل يناشدهُ يحلم لا " عن بَيةعمرة ، وسأل "هَ ي ْ ن َ " هُ أسعدتوق ف "
 في هذه للحياة:

 "؟ أمانيهي "كيف ألا تعرف أخبارها ي "عمر"؟   -
َ  أتمنَّ  من أجل أن  لقوقتَ  ي، فأن لا أجدُ  أن أقتَيَ بِا ي صدي

 فمشاغل للحياة شغلتن حَّ  عن حيات. ،عن أصدقائي أبثُ 
 عمر: 
ا يعرفون ، أن لقيوم على موعد مع بععليك لا بس َ أصدقائنا ربّ 

  أخبارها.
عن  فيه   معهم لقيوم ونلتَي كلن ا في يوم  ولحد نبحثُ  سأت فقُ -

 معنا، ونستعيد مجد ذكريتنا. كانول يدرسونَ   أصدقائنا لقذينَ 
 قبل ذهابنا حََّّ  فَط أخبني بيوم   ،"عمري " قك سأكون ممنون  -

 لا حََّّ  ب قزبائن أني  سأكون غائباة، وأكتلا أخرج عربتي للخشبيَّ 
 .رلء من للمحل  لقذي بِانب  ويستطيعول لقش   ، ينتظروني  

 حاضر ي صديَي، للآن دعن أذهب.-
" أسعد لشتعل لقشَّوق في قلب "ي حََّّ يختف   "عمر"ما كاد 

 ا رأى خاقته أم  "عمر" نزقت لأخذ لقكعك قال لا:، ولمَّ لأصدقائه  
للمجاور  للمحل    صاحب   ة عندللخشبيَّ  ي لقعربةَ ي لقكعك ولترك  ذ  خُ - 

خذني معك.  ذني معك.خُ  عمر، عمرنادي: يُ وهو  امسرع   وذهبَ 
 ي حياته.ل   تحُ من للحظ  يعود في قطعة  ناشد أملا  قعل هُ يُ 
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دعن أبث عن ذلت، دعنا نعب جسور حاضرن عب ماضينا لقذي -
 ..بسلام. لا يتركنا نعيشُ 

 جديدل وأخذل يرد  دلن: " قعل ه يعيش عمرلبعمرلقتحق "أسعد" "
  نعيشُ ونَ رقات، فاتركُ كل  للسور، سنعب كل  لقط  سنعب ُ  -
عن حلم تبَ ى، أنشده  دلقة بثالقصَّ  جسور  على نلتَي ... و بسلام  

 أقتَي بشخص ت عل ن  "حوَّلء" إذل مرَّ  في وجه   صيف، أنشدهُ على لقرَّ 
 من شخص  قشخص. للأقنعة تتلف ا، فكل  لقوجوه تتشابه قكنَّ شبههَ يُ 

سنة،  أطول من أقف   أن  رحلتهم في هذل لقيوم ستكونُ  "عمر"أدرك 
 !" في مدينة كبيرة كاقبحث على إبرة في كومة قش  أمانيولقبحث عن "
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 ""الأنوثة الهوجاء
 

ننتظر ، امنة  لقثَّ  اعة  على لقسَّ  للحافلة   ا عند مطَّة  وقفنَ ا؛ دأت رحلتنَ بَ 
قدومها بلهفة ، وإذ بِ أقف بِانب حو لء فاتنة، تجم لت بطياف قوس 
قزح، ولستعارت من لقشَّمس قون شعرها، ومن لقل يل  سولد لقعيون، ومن 

لمحتن لنظرُ بيها، قكنَّها ل تحجب جمالا، لللال أخذت شكلا  لحاج
ا للأنوثة وخ  ...لقكيدُ لها ليإقيها في خفيَّة، فازدلدت أنفة  وغرورل، إنه 

 تماما.اسعة لقسَّاعة لقتَّ ، للحافلة أتخَّرت 
  تْ بدأَ 

َ
ستعارساحيق تفترُ أقولن للم

ُ
 ،، ولقشَّمس تستعيد لسها للم

 هَ إل وجه   تْ أخرجت لقفتاة مرآة، نظرَ 
َ
يق على ساح  ا، وأضافت للم

 
َ
للمال للحَيَي بقولن لا نعرف من أين أتت بِا؟  تْ ساحيق، فسحََ للم

 للخنزيرلذ رذحل أم من من عسل لقنَّ  تْ عَ ن  ماذل فيها؟ أصُ  لا نعرفُ 
فزيَّفت للمال لقطبيعي ومسحت عن وجهها ماء للحياء لقذي كان 
يبعث لقن ور في للأنوثة، أم ا صوتا فعرَّته وتركته يصدح في لقعرلء، وأم ا 

 ضحكاتا للمستهترة فَد وز عتها على للمار ة بالمجان.
َ  ش   فلماذل نرفعُ دلئما للأحيان نجدها  عارلت للحَيَة، وفي بع

قيس هذل لقَماش للأبيَ هو ا على قون للأكفان؟ أهَ غائبة ، نكتب ُ 
 للحَيَة لقوحيدة لقتي سوف نز ف بِا إل مط تنا للأخيرة؟

 خاطبتها:ََّّ تعرف إذل كنت أنظر إقيها، ثمَّ نظرت إليَّ خفيَّة ح
 فون للحَيَة؟لماذل تزي    -

 ...وقهَهت فضحت
 ا، ثمَّ قاقت: هَ من لستهزلئ   بتُ تعج  
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 ث؟حَيَة تتحدَّ  عن أي   -
فت لقَهوة ... أضالا هي عربيَّة ولا هي أجنبية بلغة   وهي تتحدَّثُ  

 ا:سأقتهَ ؟ بن، فمن يشربُ على لقلَّ 
 أجنبيه؟ أأنتَ  -

 موع.كالمرأة لقشَّ   ولبتسمت وهي تتمايلُ  !أجنبيهقاقت: 
وسأقت نفسي: أيظهرُ لقبلور قلعيان؟ فظهر لقبلور وللماس، فتعجبت 

من  افة ويضعون حوقه حرلسازجاجي ة شف  في علب  م دلئما يضعونهُ أرلهُ 
 أجل حرلسته.

 أأنت ملكة جمال لقعال؟ :لا  قلتُ كأني   -
 قاقت: لا قست أجنبيه، وقاقتها بتذمُّر.

 أن عربيه -
تكوني ، غرَّني قسانَّك ثمَّ قباسك، فاستبعدت أن لعذرينقلت: 

 عربيه، فحَّ  عطرك قيس قك؟
 قاقت: حضارية أن.

 !قلتُ: حضارية
 إذل كنت أنت حضارية، فمن نحن؟

 للحضارة؟وماذل تعن قك 
قلمرَّة للأقف، ونظرت إل  ثمُّ أخرجت للمرآة ل تجد إجابة ولضحة،

ا أتخذ جرعة دولء إضافية،   وجهها، أردت أن أستفز  أنوثتها للمخفي ة كأنهَّ
 لا:فَلت 
 قو رأت للمرآة حَيَتك لانكسرت. -
 ت دون خجل:ردَّ 
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لقذي لنكسر من جمالي، فلماذل تتبئ ورلء كلماتك   بل أنتَ  -
 كأن ك فيلسوف زمانك.

 قلت لا: مضى زمن لقفلاسفة ي فتاة.
 لقفتاة: أرسطو وأفلاطون...

 عمر: بل لقفرلبِ ولبن سينا ولبن رشد.
وع لا اة، فهذل لقنَّ كلام لقفت  ق علىا لا يعل   " صامت  أسعدكان "

 .أبدل يستهويه  
ا للأنوثة حين  ولا سكون إلاَّ  للقتي لا تعرف هدوء   !للوجاء إنه 

، سهل  لرير ل تمتلئ خمرلقو تسكن على صدر آدم، هذه هي حولء، 
فهي قطعة سكر  كسرها بعد لقسُّكْر ، بعد لقن شوة، صعب جبها، 

 ، لقعطر لقتي لا تجف  أبدل، ولا هذه هي قارورة تذوب بكلام طي ب 
ه. يستطيعُ   آدم أن يستغنَ عن هذل لقعطر لقذي يعيش مع نفَس 

ا بَيت في للحكايت ولقروليت تَتات من للحروف، وترتوي من ربَّّ 
، وتسكن قُب  كل  عنيد، وتترك ما بين لقس طور يَرأه  حب للحب 

 لقذ كور...آه منكم.
يكتمل للحديث، فكثير من في ذقك لقوقت وصلت للحافلة، ل 

يتسابق إل  للأحاديث ل تكتمل. ركبنا للحافلة، هذل يدفع هذل، لقكلُّ 
لقر كوب أولا ، إلا  شيء ولحد لا نتسابق عليه، للحافلة لقتي أتخذها إل 

لقكلُّ يَمل في يده لكتظَّت، نا، لمتلأت للحافلة و للمحطة للأخيرة من حيات
ا ، هاتفي معطَّل، يعمل تارة ويتوقَّف تارة هاتفا ذكيا ، فظننت نفسي غبي  

 أخرى.
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 للمعنون ب : عابرو سبيل على جسور لقذ  كريت، كتابِ    جتُ أخرَ 
 ومغزله، وإل أي    " عن مضمونه  أسعدوبدأت أقرأ وأتناقش مع صديَي "

ذكريت ؟ ه لقذ كريت؟ ذكريت حب  أم صدلق هذمكان ستَودني  
 ي ما يخفيه لقَدر.فحَّ  أن قست أدر  ؟حزن أم فَد

ي، نظر إليَّ بعضهم وظنُّول أني   جئت من كوكب زحل، نظرتُ أمام  
، فأدركت أني   يين، عن ِالي، فما رأيت أحدل يَملُ كتابا خلفي، عن

 ثم  خاطبت مصطفاي: لمجنون لقوحيد من بين لقرُّكاب، ل
، نعم إن ه كتابنا، قكن نا ل نكتب فيه من سيحملُ عن ا كتابنا غدل-

بيدينا، فَد أرلحون من نهم لقكتابة، قكن هم سجلول قنا كل  صغيرة 
وكبيرة، حَّ  تنهيدة أنفاسنا، نبضات قلوبنا، حين لقظلم، حين لقَهر، 

 هيق ولقزفير...حين لقَسوة، حين لقغيبة، حين يَين للحيُن، عدد لقشَّ 
لقعلماء لقذين ل  أو هم للمتخل ف لقوحيد سعد: إمَّا أني  ثمُّ قلت لأ

كيف يَص لها   لقكل  منشغل ببزته،لا أعرف شيئا،  يوقدول بعد، فأن
 ...وأنت تتفلسف علينا

 مستوية، لقطر قات غير  وفي كل   مرَّة ترتفع وتنخفَ،للحافلة تسير 
قعمود باأسي ة ثانية فاقتطم ر لرتفعت مرَّ ونحن نناشد للمدني ة للحديثة، 

 فَلت:لقذي كان أمامي، 
 آي... -

ت عليه ؟ لقن افذة مفتوحة، هبَّ سَط لقكتاب من يدي، من يلتَطهُ 
هنا وهناك، كل  صفحة  اعاقي   أورلقهُ  حاب، فتناثرتْ ق لقسَّ نسائم من فو 

تطايرت أخذت مكانها بين يدي أم  مَهورة، وطفل متشر د، وشاب 
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بة ضائع، وفتاة تناشد أحلامها، وما تبَى  من وُريَات نشدت لقترُّ
 .للنبات بين حتُ ألملمُه حلمامرلء وفاء ، فرُ للح

 " ضحكة جعلت للميع ينظرُ إليَّ.أسعدضحك علي  "
نظر إليَّ للميع، بين متعاطف  ما ذنب أن، لماذل تضحكون علي ؟-

وبين شخص لا يكترث، هذه هي أصناف لقن اس ومعادنهم، تربتهم 
  فَلت:باعهم متلفة وللاختلاف رحَة، فحَّ  طمتلفة للأقولن 

 ما بال هذه لقطُّرقات غير ممه دة؟-
 م لا تدفعون فاتورة تسوية لقطُّرقات؛ كُ أنَّ  أظنُّ  !آه-

تركت للأورلق لقتي تناثرت عند أصحابِا، وأمسكت ما تبَى من 
حب للحياة، وأخذت أنظر من نفذة للحافلة إل كتاب لقطبيعة للحي ة في 

اب ، ويصعد ركَّ مر ة تتوق ف للحافلة قتنزل ركاباللمدينة لقن ائمة، وفي كل   
ي فيها كل  ينزل في للمحطَّة لقتي تنته آخرون، هكذل هي للحياة مط ات،

ورقته لقنَدي ة، فما نحن وأنتم إلاَّ عابرو سبيل على جسور للأفعال لا 
 للأقولل.

وللحافلة تسير كما تسيُر حياتنا ولا نعرف  لقنَّظر من لقن افذة   ولصلتُ 
، لا تُسرعُ  تجدَّ  ل في مثل سن   عجوز   في أي  مط ة تتوق ف؟ وإذْ بِ ألمحُ 

مرور للحافلة لنزقَت قدمها في حفرة إل للأرض، تستعجل بنظرلتا  تنظرُ 
ا عثرة للحياة...لقوحل    ، تعثَّرت في لقطَّريق، لت سخت ثيابِا إنه 

 تذم رتُ لأوَّل وهلة  ثم  خاطبت نفسي:
 أل يَل عمر؟ 

، العراقي  بأرضي  عثرتْ  و أنَّ بغلةَ لَ »َول عمر: برد  علي  مصطفاي 
ََ لسألني   «مر؟ عُ الطَّريق ياَ ا لهَ  ا لماذا لم تسويّ  لله  عن
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أنَسيَ كلامه؟ أم أن ه ل يرها؟  ولقتي عثرت لمرأة، أين هو عمر
 ائق حَّ  يتوق ف لا.أشارت لقعجوز بيدها لقيمن قلسَّ 

 ائق تلك لقعجوز تريد أن تركب.أي ها لقسَّ  عمر: توقَّف
 بدأ للميع يصرخ أين تريد أن تركب هذه لقعجوز؟

كاب ومن كلامهم ، بدأت أتذم ر من لقرُّ مُكتظَّةألا ترى أن  للحافلة 
للمولضيع، زولج،  قون قكل   شيء، يتطرَّ  لقكثير، يَشرون أنفسهم في كل   

طلاق، بيع، شرلء، يتفلسفون، زحام شديد، لقكل  يدفع بعضه لقبعَ، 
لختلطت لقرولئح بين لقعطور ورلئحة لقعرق وللولرب... كدت أختنق 

 افذة لقتي يدخل منها للولء لأغميَ فتحة لقن   قولا أني  كنت أنظر إل
 عليَّ.

 شعر غريبة عجيبة وبلباس   صعدت لقعجوز، وإذ بشاب بتحليَة  
ع وممز ق على أقولن للموضة، كأن ه أخذه من عتبة فَير، أظن  أن ه َطَّ مُ 

تدقي ا من للخلف حَّ أني  خفت أن لستعاره منه؟ يرتدي سروللا  مُ 
 يَف وينادي لقعجوز:زمن لقرجوقة،  ط ويسَط ما تبَى منيسَ

تين ترتجفان يديها لقلَّ  ، أمسكَ يدهُ  ا، ومدَّ نَ ي هُ اه لجلس  تعالي ي أمَّ -
 هو بِانبها. ، ووقفَ وأجلسها في مكانه  

ق نادلتا بم ي، وكنت قبل قليل أحد   للميل ومُ  بت من تصر فه  تعجَّ 
 :إقيه وأخاطب مصطفاي

 وتسريَة شعره لقغريبة؟ في لقشَّكل لقغريب قلباسه   ماذل يعجبهُ  -
 كم  بُ   ظلمتهُ ي أني   في قرلرة نفس   فأيَنتُ 

ُ
سبق، وبعدما جلست ي للم

عليه دعولت للخير منها، ي قه من تصر ف  لقعجوز أخذت تتهاطلُ 
 !جميل
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أقبل لقعامل في للحافلة من أجل أخذ نَود لقسَّفر، فدفعت  ثمَّ 
مكان لقش اب، ومنعته من دفع ثمن تذكرة مكانها و ثمن تذكرة لقعجوز 

ثمن لقت ذكرة، ظنًّا منها أن ه فَير معدم، سكت حينها لقكَلامُ عن 
، وأعطى لقفرصة قلك لَام أن يفتح لقص فحة للحمرلء لقتي رُست  لقكَلام 
فيها للحمامة لقبيضاء على أغصان لقش جرة للخضرلء، وتركول قطائر للحري ة 

بة للحمرلء،  أن يتحد ث عن ا لمرأة تفوح منها عطور لقترُّ ، إنه  لقكُلَام 
أخذت بيدها للحاني ة تغُط ي ما كشف عن جلد لقش اب من ثَوب 

 لا يسكن أبدل. اقنا، كل ما رأيناها تذك رن وجع  تركوها 
 من مَلتيها: موع تذرفُ ا، ولقدُّ هيدهَ ي شيرث   خاطبته لقعجوز بصوت  

" حين كان يشي تحت دمُُمَّ "قَد ذك رتن ي بن باقش هيد  -
لقوطن، من أجل أن ننعم باقس لام  م لقث ورة من أجل  للأسلاك للمكهربة أيَّ 

خط بب أحَر خط )موريس(، كانت للأحجار  هُ في أرضنا، نعم إنَّ 
للموجودة  َوبعلى ملابسه كاقثُّ  للموجودة على للأرض تترك أثر وثَوبا

 اون معانَ  هما غسلته يبَى ذقك لقل  م بسك، وتترك قون ولحدلفي ملا
لقوطن، أدرك  من أجلقكل  أقبسته، إن ه قون لقد م، قون لقت ضحية 

 لقش اب أن  لقشهيد لقذي تتحدث عنه هو لبنها...
تركت لقعجوز في قلب لقش اب حسرة وسؤللا كبيرل ماذل فعلول هم؟ 

 وماذل فعلنا نحن؟
 يطان في ثوب  منافذ لقشَّ ا أورثتها لقعولمة قلبشري ة، إنهَّ ا ثَوب هَ إن َّ 

ا فتحة هَ ر للمزعوم عب جسور للأجساد، إن َّ ا ثَوب لقتحضُّ هَ إن َّ حض ر، لقتَّ 
من يشعلها؟ من اد من قطعة نر تشتعل على هدوء ، ثها قلأحفور   نُ 

 يطفئها؟
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عُدت إل مفظتي وأخرجت كتابا آخر، وبدأت أقرأ عند لقص فحة 
قتي فتحت فيها لقكتاب لأجيب عن سؤللي، لأروي ظمئي من كيد ل

 قطالما أر قن. ولصلت لقَرلءة علَّن أفتح قغزل لقغزو، من كيد لقغزل،
 ؟ يمن نحن؟ ومن هم؟ ولماذل صرلعنا لا ينته

توقَّفت للحافلة، وما إنْ وصلت إل للمكان للمشهود حََّّ رأيت 
أقَينا لقتحيَّة على بعضنا، "، طارق"، "أحمد"، "عمادرفَائي، "

، وتمن ول رؤيته من جديد،  لقيوم ق : "أسعد"، فرحول كثيرلوأخبتم برؤيتي
 قكن ه يختبئ قيرى رد ة فعلهم عندما يعلمول بَدومه.

من  : لقبحرُ "طارق" وقالَ  كَ ضح   عمر: لنُظرول من ورلءكم...
 م...كُ و من أمام  م ولقعدُّ ورلئكُ 

 ا من أعماق  ول جميع  " صرخُ أسعدا رأول "ولمَّ  جماعة   للأصدقاءُ  لقتفتَ 
 م:بِ  و قل

 اول يوم  فَول أن يَضُ ول بعضهم لقبعَ، ولتَّ لحتضنُ  ثمَّ  !"أسعد" -
 بدأت رحلتهم. رلسة...فيه هفولت لقد    يستعيدونَ  جميلا  

عن  ثُ مع بعضنا لقبعَ، نتحدَّ  دردشُ في لقطريق، نُ   للمسيرَ بدأنَ 
َ  ا، وتارة تشغلنَ  أمور    حك من كثرة  باقضَّ  "عماد"ي أخرى يستوقفنا صدي

 نشعر باقوقت فهو لقوحيد من بين للأصدقاء لقذي يضحكنا، ل ه  ت  كَ نُ 
إل مل في عرصات  من شارع إل شارع، من مل    لُ ونحن نشي، نتجوَّ 

 للمدينة...
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 أطفالي الشَّوارع" أمُنيَّةُ "
 

 لة جميلة جد   كرلسي خشبيَّ ا، وجدنَ ا نصيب  منَّ  عب، ونلَ ا لقتَّ ن منَّ كَّ تم
 ا لاستَباقنا جلستُ ل  ل فرح  ا تُ هَ ة في وسط للمدينة، كأن َّ صطفَّ مُ 

لنتباهنا مجموعة من للأطفال لقسُّود للمهاجرين  وأصدقائي عليها، قفتَ 
 من بلدلنهم قظروف قاسي ة وقاهرة، أسبابِا نجهلها حَّ نحن؟

اسعة ولقعاشرة أخذول امنة ولقتَّ ابعة ولقثَّ أطفال تترلوحُ أعمارهم بين لقسَّ 
بة للحمرلء،  هُ ل، إنَّ للأوَّ  للمنبت   م كلون  هُ قون ُ  ا...حوقنَ  في للاقتفاف   قون لقترُّ

ا  م شفاه قونهَ وز، لُ لقلَّ  ات  تلط، عيونهم كحبَّ بن وأسود، وما بينهما مُ 
، لقفم   لسرلر حولَ  إل لقبنفسج، إل جانب   للأخير ييلُ  للمغيب   كلون  
من  ونَ عُ صار  م يُ ة، إنهَّ حيَّ ة حاقتهم لقص   ردلءَ ب    أقولن شفاههم تنبئُ فحََّّ 
هم ملابسُ  ول إقينا لا ندري؟هم أين وكيف؟ كيف عبُ لقبَاء، لا يهمُّ  أجل  
 تشَ َة من أثر  ة مُ تناسَة، أقدلمهم حافيَ تلطة غير مُ تلفة ومُ ا مُ أقولنهَ 

غيرة، يهم لقصَّ صغيرة في أيد   اعلب   دون حذلء، يَملونَ  لبلى لقترُّ ع للمشي  
 شاهدُ ل تُ بعيد   بصركَ  بطرف   هم، وإذل رميتَ م قوحد  أنهَّ  ل وهلة تظنُّ لأوَّ 

ولضعين أرجلهم أمامهم، ولبنهم  على للأرض   للأب وللأم  يلسونَ 
على للأرض  يلعبُ  سنة ولحدة من عمره   غير لا يكاد يتجاوزُ لقصَّ 

 عينه وتلتَطه يده. شيء ترلهُ أي   ويَملُ 
ا قَمة لقفَر ولقظروف، إنهَّ  اربونَ هم من بعيد، يَُ إل صغار   ينظرونَ 
أمنية  هم، تلكَ عن وطن يَتضنُ  لقبحث عن للأمان، يبحثونَ  هُ لقعيش، إنَّ 
 م عابرو سبيل على جسور لقفَر.َتها على للسر، إنهَّ أخرى علَّ 

 ة: بِم شخص وخاطبهم بعنصريَّ  منهم عندما مرَّ  ا على مَربة  نَّ كُ   
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 خيرلتا؟ أصبحتم تشاركوننا حََّّ  ونَ ا وتسلبُ هون مدينتنَ شو   لماذل تُ -
 هولءن لقذي نستنشَه.

 : " وقالَ عمادنطق صديَي "
لنكسرت، أين للإنساني ة؟  من   أن  قلوبِمنَ رْ عَ ة؟ شَ ما هذه لقعنصريَّ -

 يُ لَمْل م شتاتم؟
تمن يت قو أصبتُ باقص مم قبل أن أسع ذقك لقكلام من أبناء 

 أصدقائي: لماذل هذه لقعنصرية؟سأقتُ جلدت، ثم  
من  ولحدل، ونشربُ  هولء   ، ونستنشقُ ي على ترلب  ولحد  ا نش  ما دمنَ 

ا زج ترلبِا للأو ل بّائهَ ولحد، فأكيد أنن ا من روح ولحدة، مُ منبع 
)حو لء(  كأمُّ  وقدتهُ  من نلومُ  فكيفَ  طين لازب،كتلة من  فأصبحنَا

وللأمر  ؟عنصرية   ة  ي، وقلبشر أقولن   قلأعلام   ونَ لماذل تجعلُ )آدم(؟  وأبوكَ 
ون لقعشاق يضحُّ  ون للأحَر، فكلُّ لقلَّ  أنَّ هؤلاء  يعشَونَ  قلانتباه  لقلا فتُ 

قون لقعشق حظات لقَصيرة، ، قون لقلَّ قون للحب   ون، من أجل ذقك لقلَّ 
 به   نيرُ يُ  قنديلا   ه  من قلب قيلا ، فيجعلُ  قلب لقعاشق   بُ له  ويُ  يشتعلُ حين 

وت أحَرهم فيه قُ  أنَّ  إلاَّ  يسَي للأرض، م حينَ وقون لقدَّ  ظلامه للحاقك،
كذقكَ ،  هادئة   على نر   ينضجُ  لقدر  هُ فوق للمر حين تضعُ  هُ يومهم، كأنَّ 
ة ثولن  ينتظرون هادئة، بل على عدَّ  على نر  إلاَّ  ينضجُ  أحَرهم لاَ 

 أكلتهم. قيطبخول
م رأيتهُ  !بِم لأنفسنا ولا نشعرُ  وهكذل نحن لا زقنا نعيشُ  !هكذل هم

، لقذي عَمودهُ  نةطول لقسَّ  جل لقولقف  عند ذقك لقرَّ  عين   أمامَ  عونَ يتجمَّ 
نتظرل مُ منظ  م ا حركة لقعبور ، ا ولقف   ةلاثلقثَّ  عيونهُ  لا يكلُّ ولا يلُّ، يفتحُ 

 .ون للأخضر، ولقبتَالي وللأحَر..ذلت لقلَّ  ، عيونهُ هم بلهفة  قدومَ 
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ف لقس يارلت  تتوقَّ وء للأحَر حََّّ لشتعال لقضَّ  بلهفة   ينتظرونَ ون، صُ يتربَّ 
يارلت ول إل لقسَّ  يركضُ وقلوبِم قد لشتعلت قبله، ما إن يشتعل حََّّ 

ها ، قكنَّ تْ ميَ صغيرة لستعملت ورُ  لب اغيرة حاملين عُ أيديهم لقصَّ  ونَ يدُّ 
ة، وهم يرد  دون  َود للحديديَّ فيها قطع لقنُّ  وسيلتهم لقوحيدة يمعونَ 

ويستعطفونك  إقيكَ  ، وهم ينظرونَ «هكَ دَ ه صَ كَ دَ ، صَ هكَ دَ صَ »كلمة: 
 يوم   ذلتَ  ومن لقطَّريف جلستُ قك دون فهم قغتك،  بِم، ويدعونَ  أفة  ر 

ل، وإذل  " نشربُ مثلَّجات لأنَّ للوَّ كان حارًّلماريافي متنزَّه  برفَة  " جد 
طة ا لقشُّكولاَ كأن َّهَ   بشرته   سع سنولت، قونُ صاحب لقت    للميل   باقط  فل  

قتسمع  بشغف   وهو قادم إقيك وأنت تتأهَّبُ  ، حركَاتهُُ منظرهُ  يكَ غو  يُ 
اوقة، لبتسمنا قه، فوق لقطَّ  مكَ يضعها أما علبة   يَملُ  وقد لقتربَ  حديثهُ 

، قكنَّ للمفاجأة لقتي تنتظرهُا قد أعطتهُ بعض ا " مارياوكانت " من للمال 
منهُ ل تتوقَّعها أبدل، أخذن نتحد ثُ معهُ ولمَّا وضعتُ قه للمال في لقعلبة 

 فرح فرح ا شديدل وقال:
 ...نين وثلاثة وأربعة وخمسة وستَّة الله يعطيك زوجة ولث 

وهو يري ويضحك  ولحَت به  هروقة  " من كلامه  ماريا" أتْ تفاجَ 
ه م إيَّ مهُ دون ما علَّ فَط يرد   هكذل هُم وهكذل هي برلءتُم،  ه ،م  ف ءبّل

 َود في علبهم، لقذين يعبونَ ، فترى لقكرماء يضعون لم لقنُّ للأوقياء
ة لقفرح كأن  جسرهم عب صدقاتم، فترى للأطفال ير  كضون من شد 

فوقة قلطُّ حََيَي  ه أجمل عرض أنَّ  ، أظنُّ م لم عرضا مسلياقدَّ  بِلولن
 للاغتصاب.و  رقةلقتي تَف في طريق للخطر، طريق لقسَّ للمنسيَّة  

 هذه هي لقبشرية تغتصب روحها في نفس برلءتا...
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 َُ هم يلؤون للمكان لبتسامة، قو هنا وهناك قكنَّ  وبعضهم للآخر يرك
م، ترى هُ ا برلءت َ ى فيهَ رآة ترَ م م  ونهُ ا، عيُ للأغنياء لأغنتهم ترف  ز  عت على وُ 

 اوترى فيها صورتك إذل كنت إنساني   قلبلءة لقتي لا تشتكي، فيها سكنا
 بطبعك.
 وقال لي:  "أحمد"نطق 

- 
 
ها، في أوَّج ناشد لقبلءة في أوج   بِائ  يُ  اي عمر رأيت في عيونك عالم

 ماذل يَصدون؟عطائها، بالله عليك ي عمر 
 يَصدون، صدقة، صدقة، صدقة.-

 م: فات  من تصرُّ  " وهو يضعُ يدَهُ على فمه  مندهش اعمادثم  قال "
 قون، في أي   زمن  نحنُ؟صغار ويتسوَّ  أطفال  -
ذول لقشَّو  نعم،- لم، فَد ضاقت بِم قلوب لقبشري ة،  لرع مساكنالت 

؟  فأين للمفر 
لء من لقشر  لء من للخير ولقرَّ لقتي أخذت لقرَّ  مصطفى: آه على لقبشرية

 وضي َت عليه للخناق. 
يسكنون لقشَّولرع، وللابتسامة تملأ وجوههم، ولقنَّاس  !: عجباطارق

 تسكن لقَصور وللحزن يلأ بيوتم.
 يخافون على أبنائهم من للاختطاف وهم يوبون لقطُّرق؟ عماد: ألا

 يَشعرُّ بدني عندما أرى في لقَنولت لختطاف أطفال ولستغلالم.
 تعوَّدول على هذه للمعيشة. عمر: لا،

 أحَد: أل يسمع بِم عمر؟
 عماد: من عمر؟

 ، عمر لقذي يتفَ د أحولل لقرَّعية...!عمر: ألا تعرف من هو عمر؟
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، وآخرون يشون في لقشَّولرع، ينجبون أولادلعماد: سبحان الله، يع
 كلون صيدقيات من لقد ولء، وقيس عندهم أولاد، فسبحان من يهبُّ يأ

ا حكمة إليَّة !تعب أو عناء وذكورل دونمن يشاء إنثا   .إنه 
م ي دعهُ من يشاء ي صديَي عماد ذكورل وإنثا،  نعم. يهبُ -

 صديَي، فما هم ونحن إلاَّ عابرو سبيل...
لب لقذي نشي عليه، م بشر مثلنا يشون على نفس أسعد: إنهَّ  لقترُّ

 !لب خطوطالنظر إل أطفالم كيف يرسون على لقترُّ 
 منهم عمر وسألم: مَ تَدَّ 
 هل ترسون أمنياتكم؟  ي أطفال ماذل ترسون؟-

بيوتا  صغيرة ، نرسمُ أقعابا  نحلمُ بِا، ركَُم، نرسمُ جسْ للأطفال: نرسمُ 
نرسُمُ أمنيَّة لقعودة إل أوطان نَا، إل  !نرسمُ أمْن ا، نرسم أمَان  في أوطان نا

نَا...  أرض 
سرُن: عمر نطق ذقك هل هناكَ جسر  آخر لا أعرفه؟ ؟ كيف هُو ج 

 ل يتوق َّعُول أنَّ هذل لقط  فل بِذل لقعَل. أعجز عمر وأصدقاءهُ  لقط  فلُ بّا
ل، - أن لا أقصدُ جسوركُم لقتي في عَوقكم أن أقصدُ جسْرل ولحد 

 سيتموه.أظنُّكم ن
رُنَ.-  هي ا تكلَّم، قَد نفذَ صب ْ
ستكونوُن في للمكان  أن نَطة من هذل للسر ، ألا تدركونَ ذقك؟  -

" فهو لا ينط قُ عن للوى، فَد قال نبيُّنا: عُمرلقذ ي ذكَرهَُ صاحبُ "
رلط  ولا يوجد فيه إلاَّ ثلاثة أماكن  جهنَّم وللنَّة »سنكون على لقص  

رلَط  ":عمرنطق " ،«ولقص  
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للانطلاق ولقوصول  ثلاث مرلحل:ور سُ لجُ ق أل أخبكم من قبل أنَّ -
 وما بينهما...

دع لقط  فل يكُم ل، فالله يسمعُ كلام للأطفال أل  "عمر"لصمت ي 
ل يتجاوز عُمره لقثَّلاث لقص غير لقذي لقسُّوري تسمع ذقك لقط  فل 

م: سنولت  ُ »قال قبل وفاته  بيَّ ، دع هذل لقط  فل «بكل   شيء اللهسأخب 
نيا لقتي سرقت منَّا صحوتنا وتركتنا في يخُ  ن، فنحنُ منشغلون بِذه لقد  ب 

 غفلة.
 ومن لقذي حدَّثكَ عنه؟ ؟ما لسمُ هذل لقص رلط - 

رلط. وذكرَ لسَهُ:حد ثن عنه ولقدي لقبارحة،  -  جسْرُ لقص  
ثمَّ : »مم د صل ى الله عليه وسلم نبي ُّنَا هُ قاقعمر: آه، تذكَّرتُ ما  -

يُ ؤْتَى بال سْر  فَ يُجْعَلُ بَ يْنَ ظَهْرَيْ جهنَّم، قلنا: ي رسولَ الله، وما 
 ... «لل سْرُ؟

 شبه جسورن؟: هل يُ طارقنطق  
  يشبهها ولا يشبهها -

من  أحدُّ و عرة من لقشَّ  أدقُّ بلغن أن  لل سرَ »بلغنا عن نبي  نا أن ه 
  «يفلقسَّ 

  كثيرل ي عمر.أخفتن  -
  يف سنعب؟ك-
 ورنعب فإنَ ... وأمانة إذل كن ا نحملُ زلدل متلفا أقولنه من عدل  -

، أما إذل  سيكون   ...  ظلمو  قهرمن حَلنا ثَيلا بذنوبنا كان كاقبق 
 عبورن بطيئ ا بين للخوف ولللع.فسيكون 

 م؟ هل هي بيُوتكُ عُدن إل لقص غار نحادثهم، 
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نا قن تكون قنا بيوت مثل بيوتكم ههه... نحن نعرف أنَّ للأطفال: 
ون رُ علينا حينا وتكس   ونَ م، تعطفُ لأن نا عابرو سبيل على جسور مشاعركُ 

وركم سُ مون جُ كم تحط   م أم تناسيتم أنَّ يتُ س  م نَ كُ ، قكنَّ آخر اخولطرن حين  
 لقتي سوف تعبون عليها غدل، نطقَ عُمر على مسمَع  أصدقائه وقال:

 .نعرفُ أنَّ جُسورنَ صعبة لقعبور يوم تبدَّل هذه للأرض
م عبول قلْبَه حَّ يَتاتول به، لأنه  لقنَُّود " نصيبا من عمر" أعطاهم

على حالم، أخذ يَد ق بِم، أبصر لقعال في عيونهم  وتركوه ينزف أسفا
رة، نظر إل  بياضا قبياض قلوبِم لقبيئة، وسولدل كسولد لقَلوب للمتحج  

اهم، لرتسمت للابتسامة على وجوههم وهم يترلقصون وسط لقطريق، مُي  
 ويتكل مون بلغتهم لقتي لا نفهمها.

ر، وهي للابتسامة، لبتسامة قكنَّنا نفهم لقلُّغة لقتي لتَّفق عليها لقبش
يشي على رجلين  تصنع للحياة من جديد لمن عنده كل  شيء ويتذمَّر، 

ر بعينين  ويتذمَّر، يُسك بيدين  ويتذم ر، يستنشقُ هولء  نَيًّ  ا ويتذمَّر، يبص 
 مجان ويتذم ر.

 ..للمجهول.رمينا بطولتنا إل للأمام نولصل لقعبور إل 
في قلب  فتُّ قوحدي لم، فَد حفرول مكانندى طفل منهم، لقت 

 لقذي تَط ع لحالم...
 غار: أحد لقص    نطقَ 

أصدقائي  ضحكَ  ، ألا تريدُ أن ترى بيتك هنا؟اقك بيت   قَد رستُ 
 ويش كلونها منازلا؟ لستهزلء  بطوطهم لقتي يرسونها منهم،

 لمن؟ لا أدري...
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قلبه قلبلءة لقضائعة، لمن تذرف دموعهم قلبشرية للاربة، لمن ينفطر 
لمن يعطف على لقشاة للمنفردة، عن أي  منازل  يتحد ثون؟ أي  بيوت 

 يَصدون؟ عن أي  مساكن يتحد ثون؟
حينما كن ا  ،يعودون بنا إل لقزَّمان للأوَّل، زمن للحرية، زمن لقتلَائي ة

نرسم على رمال لقص حاري، أين هو ذقك لقز من لقغابر؟ تركناهم دون أن 
 ولصل لقعبور عب جسور مشاعرن...للولب، قن أسع

جلسنا في  ،حَّ  تمك ن من ا لقت عب ولصلنا للمسير نجوب لقشَّولرع
وأمامه مدرسة، جلس بِانبنا  مكان وسط للمدينة لقفاضلة، به لخضرلر،

ب يتحد ثون عن مشاغلهم، عن همومهم، وهم يَملون أمنية لقن جاح طُلاَّ 
ثون عن للمولد لقتي أحَلها في يدي لقيمين، يتحد  أضفتها قلأماني لقتي 

، فاستهولن حديثهم، وطريَة تفلسفهم لقعجيبة،  اا وحفظ  ترهَهم فهم  
كما لستهوتنا رحلة عبور للمدينة بطرقاتا وشولرعها للميلة عب قارب 

 لقس اعة.عَارب 
ات قال قائل منهم ونحسبه أوسطهم: "تعاقول نحل  مسائل في لقريضي  

أثناء حصَّة لقت اريخ لأن  لقتاريخ فيه نستطيع حساب للمال بسهوقة حَّ 
مسائل في لقفيزيء نحل  فجولت، وتلك لقفجولت تُصيبنا باقعثرلت، و 

أثناء حص ة لقلُّغة لقعربيَّة لأن نا نخاف من للحال وللأحولل، نخاف إذل 
في إل قائمة للخاسرين، وإذل أخطأن  أخطأن في إعرلب للمضاف فنضافُ 
فة يصفوننا بالأغبياء،  أصبحنا لا أريدُ أن يرحول مشاعري، إعرلب لقص  

إذل أخطأن في إعرلب للمرفوعات يرُفع أمرن إل للأوقياء باقت هاون 
وللاستهزلء، وإذل أخطأن في إعرلب للمنصوبات تنص ب قنا لنة لحترلفية، 

...بصرلحة وإذل أخطأن في للمجرورلت يرُّ لقبساط من تحت أقدلمنا؟
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للإعرلب، نخافُ من كل   شيء، تمن يتُ قو قاقول قنا: أعْر بوُل عمَّا في نخاف 
 قلوبكم، أعربول عن أمنياتكم للميلة، قكن هيهات أن تسمع هذل

 !لقكلام
وقال قائل منهم نحسبُه أصغرهم: نحل  مولضيع في لقعلوم لقطَّبيعية 

، دون حروب، دون منغ  صاتة دون يَّ لأنَّنا نريد أن نعيش حياة طبيع
لقتي تجعلن ة ، ونحضر حص ة لقفلسفة هذه للمادَّ أمرلض وأوبئة غريبة

 ، وزمن لقفلاسفة لندثر".أتفلسفُ وأصبح فيلسوفا
 وقلت: منهم فتدخ لت دون لستئذلن 

 ة فاقكلُّ لفعلول غير لقذي قلتم، ولا تملول شيئا، ولا تستصغرول مادَّ  "
ق : إيليا أبِ ماضي، نول كالحجر لقص غير في لقسد   ، لا تكُو يبدع في مجاقه

ة بلا أهميَّ  هُ نَّ أ وظنَّ لستصغر نفسه هذل للحجر لقذي كان يندب حظَّهُ و 
، ر للمغادرة ول يرض بّرتبته  ة يأسه قرَّ وبلا جمال وبلا فائدة، ومن شدَّ 

، فلا وعدم رضاه بّا كُتبَ قَهُ  بسبب لحتَاره قنفسه فغرقت للمدينة
م، فتشعرول بثَل َ رول مادَّة على أخرى، ولا تجعلول لقيأس يركبكُ تحُ 

 ..."للموم
تجادقون ضائعين بين مؤي د م وهم يَ اهُ تركنَ هم، ول رُؤوسَ زُّ هَ   

ول على ما ينفعهم على أمل أن يتَّفَُ ؤلل وجولب ومعارض، بين سُ 
كريت عن أصدقائنا لقَدماء... فاقذ   في مدرست هم  لقبحث   ل رحلةَ ولص  قنُ 

كريت ا، ها هي لقذ   ول قلوبنا يوم  ور من عبُ سُ لقيوم لستيَظت على جُ 
 حظات لقتي لادلقات، تروي عطشنا قتلك لقلَّ قتروي لقصَّ  تصطفُّ 

نين حكات، للفولت، أشتاق إل ، لشتهينا لستعادة لقضَّ يحيها غبار لقس  
حدود فيه   دن فيه قيود لقكبار ولا تحد نمن لقذي لا تَي   ذقك لقزَّ 
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ة س مادَّ ر   كان مد  هُ لأنَّ  مم عن مديره  اهُ سأقنَ و ثم  عدن إقيهم  للأفكار...
للأساع،  ة على كل   لقلغة لقعربيَّ عطرَ  فصيح ينثرُ  سانهُ ، ق  لقل غة لقعربي ة

 !وقاقول: إن ه شخص رلئع لبتهجول تظاهرل ثمَّ  نا نعرفهُ أنَّ  فتفاجأول
 تافون للإعرلب؟فَلنا: ولماذل قلتم أن كم 

، ثم  قاطعُ  ، للمدير ة  ا قرؤيَ نَ ت  ول بدعو لام، وقامُ  لقكونَ قاقول: لأن ه صعب 
 :بعضنا ونحن نحادثُ نحو مكان درلستهم، ولنا لقباب  اا بطولتنَ رمينَ 

 نا سنتوه عنه؟هل سيعرفنا أم أنَّ  -
يشي بين لقص فوف، يعانق هذل  وما إن دخلنا حَّ رأينا شخصا

 ويَب ل هذل، ويسح على رأس هذل، فنطَنا جماعة: إن ه هو...
خص ، وكذقك لقشَّ وذهول   هم إقينا في دهشة  كلُّ   لستدلر للأطفالُ 

ت قَد تغيرَّ ه هو، ، نعم إنَّ مُعل  مناه لقذي كان معهم، ونطَنا جماعة: إنَّ 
ل أبدل،  ا، إلاَّ ه ولشتعل رأسه شيبَ ملامُ  عطفه وحنانه على أبنائه ل يتغير 

فا دريس كأن ه يطوف بين لقصَّ ل في حجرلت لقتَّ يتجوَّ  ها هو كعادته  
يطان لقذي يترب ص نعم يَجُّ مع تلاميذه، ويرمي جمرلته على لقشَّ وللمروة، 

جرلت ويحو لقعثرلت، وحين للحَ  ، يَملُ لا يلُّ و  لا يكلُّ و  لا يتعبُ بِم، 
م يسرون في عروق دمي،ه قتلاميذه ب   يسأقوه عن ح فكيف  يَول: إنه 

إذل لستطعت أن أوقف  إلاَّ  ف عن حب هم؟وق  طيع بالله عليكم لقت  أست
 لقد م في شرليين، وقن يكون ذقك إلا  إذل عبت إل سبيلي للأخير.

ف م نحوه: ل يتعرَّ َدُّ لبتسامة لقتَّ  أسرعنا إقيه وهو ينظر إقينا ويُ هْد ينَا
سة شاعرن للأندقسي ل وهلة، فمنذ سنين ل نذهب إل مؤس  لأوَّ  علينا

، وما إن ضم ة قوي ة كما كان يفعلُ سابَا "لبن زيدون"، وقمنا بضم ه
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الا  أدركنَ بتحريكه  وقمنا  وضعنا أنفنا عند أنفه   ا، وقال: عمر، يينا وِ
 أسعد، عماد، طارق، كبتم ول تنسول للأرنبة.

، أنفيهما ويهزُّ للاثنان ه  تلاميذ   د أنف  فَد كان يضع أنفه عن
بصمة  قَد ترك، وترتسم للابتسامة على ميَّا لقبؤساء فيضحك للميع

نين  ...في قلوبنا لا تمحوها لقس  
عبنها بسلام  ، فَدات في حياتناطَّ أصعب للمح هكذل أردن أن نعبَ 
ن أخذ ؛للميلةم وها نحن لقيوم نسترجع تلك للأيَّ عب لقَلوب لقبيضاء، 

لقط يبة دلخل أسولر  في زمن تتجم د فيه ذقك للمدير فَد كان طي  با 
 د. ب   لقَلوب وتوضع في ثلاجة أو مُ 

على أصدقائه للمدير ندى  بعد كل  هذه للمشاعر للياشة...
ومشج عوه في مشروعه وندى: ي "عمر" أحضر أصدقاءك وقنَم بِوقة 

 تعيدون بعَ لقذ كريت.في حجرلت لقت دريس قعل كم تس
 إل لشتهينا لقعودة إل للماضي كما نشتهي فاكهة في غير موسها

قد فارقناها منذ زمن،  ت للمحاصرة باقصو ر قنضم  أرولحامدينة لقذ كري
 لشتهينا عناقها، وتلذ ذن بديثها...

 : عمر
رقات ونعب ولرع ولقطُّ أكيد، قَد عزمنا لقيوم أن نجوب لقشَّ باقت  

لبحث عن أصدقائنا ومعرفة أحوللم، فهي أمنيَتنا لقوحيدة للممر لت ق
 لقيوم.
ا فكرتك فَد كنت من أكثر هذل جميل ي عمر، متأك د أنهَّ  -

 
ُ
في  ك تعيشُ للميع، لأنَّ  شاغبين عندن، إلا  أن  أفكارك كانت تصدمُ للم
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فاق، أمام لقن   مه معنا، ويَُتضر ، فزمان لقط يبة يود ع أيَّ زمن غير زمانكَ 
 ولقوجوه للمتلو نة في أقنعتها.

 : عمر
هلا  نذهب، أن متشو ق قرؤية للحجرة لقتي كنت أدرس فيها، 

ومن من ا لا يتوق إل لستعادة ق أكثر لمعانَة ذكريت طفوقتي، ومشتا
 فوقة، زمن لقبلءة...زمن لقط  

ل  بدأت للوقة في أسولر للمؤسَّ  كبيرل في حجرلتا سة، إلا  أن نا رأينا تغير 
وفي بِوها، فلا شيء يبَى على مكانه، أصبحت للُحجرلت مزي نة بجمل 

 ..بِا، ول يكن هذل في وقتنا. اصُّ للخ هاللأقولن، وكل  حُجرة لا لس
كنت أمشي أن وأصدقائي ونحن في ذهول كأن نا في عال للأحلام 

ا بالاسم ننتَل من حُجرة إل أخرى، وكل  حُجرة تتلف عن سابَته
ولقل ون وطريَة لقتزيين، لنتابن لقفضول وسأقت مدير هذه للمؤسسة: من 

 فَال: فعل كل  هذل؟
م يدخلون من باب إنهَّ - م أصحاب للمم لقعاقي ة، لقذين يعرفون أنه 

جسرَ م لقذين يريدون أن يعبول إنهَّ  ،ويخرجون من باب آخر دون رجعة
جسور لقبصمة تاركين ورلءهم رلط بسلام، يعبون لقَلوب على لقص   

تتفت حُ زهور  !لم قبل أن يشتاقول قه بصمة للأثر، يعبون للمكان فيشتاقُ 
م  رولئهم قبل أن يشتم ول رلئحتها، تشتاق لم تربة للحدلئق حين تشت

 أتعرفُ من هم؟ !للأرض وإل وطأة أقدلمهم
م للأساتذة...- م للمعل مون، إنه   إنه 

، أظن أن ه أسعد: ما هذل لقكلام، يتكل م مع عمر  بصوت خافت 
 . أصبح حكيما
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 وما إن ولول لقَسم حََّّ  أحمد، أسعد، عماد، طارقكل  من دخل  
رأول للابتسامة مرسومة على كل  لقبلعم دون لستثناء لبتسامة تعب 

ونحن نبخل بالابتسامة حَّ  قَلوب دون منغ صات، دون مَد مات، ل
 ... !مجانيةفسنا، أقيست على أن

يبتسم للأصدقاء دون أن يشعرول، ثم  قاقول جماعة وللابتسامة مرسومة 
 على شفاههم: 

فهم  قلوبنا دون أتشيرة، دون جولز سفر، وأخيرلا عبتم حًَّ -
للأصدقاء سبب تسمي ة قسم للابتسامة، هذه للابتسامة لقتي غابت في 

 زمن للمصالح، وأصبحت تعيش فَط مع زمن لقبلءة.
اهرة على أسئلتكم لقظ   يبول عنكم تجُ قول معي ولنظرول قعل  تعا

 وجوهكم.
وذهول تملؤهم لقفرحة ولقفخر  اقثة في دهشة  ة لقثَّ م للأصدقاء قلمرَّ تَدَّ 

دريس لقتي زلدت فضولم، وما وه أمامهم، تَد مول نحو حجرة لقتَّ ق ما وجد
م، أعلام ول تر لقسَّلاول أعلاما ل تعانق للحري ة يوما، إن دخلول حَّ  رأ

 تناشدكم رساقة لقس لام وتَول قكم: 
وُه أنَّه إذل رأيْ تُموه بل  غُوه سَلامي، وعات بُوه لَ -  هجرت أوطاني، وأخب 

،قلأو  أصبح شعارل ا أعلام شجرة ، ثمَّ ك لام ، لا سلام ، كَلام  طان  إنه 
ا شجرة لقز   يتون لقتي ترمي بِذورها، ترمي بظلالا إل ما لا نهاية، إنه 
 يتون لقتي يستمد  منها شعبها بَاءهم وأملهم وتشبثهم بالحري ة.لقز  

قولنه قَد رأى للأصدقاء لقَسم ينبَ عروبة برسوماته، بعلامه ب
ؤلل عن أحبابِم لقذين ، يولصل للأصدقاء لقسُّ أطفال للحجارة لقتي تعانق

 ؟سوهمدرَّ 



77 

 عماد: أين هي للميلة أم لقدَّلال؟
ة قَد وعافيَّ  وقال: قَد عبت من هذل للمكان بسلام  للمدير أتس ف 

 للآن هي في رلحة. ؛أنهت مد ة عملها
ا نسخة قن تتكر  في تلك لقلَّحظة  تها ر، فطيبطو قتنا لقعبلت لأنه 

 غم جدلرك للمتين، أنس يتركون بصمة في للحياة لا وصمة... تحتلُّك ر 
ا ل تمكث فيه إلا  يوما أو  عمر: قَد عبت من هذل للمكان، كأنه 

 يوم.بضع 
 : عماد

 ا نحلة تنتَلُ ها أن أرلها وأتذكَّرها تنتَل من مكان إل مكان، كأنهَّ 
 دن به، عبت قلوبنا بسلام  تزو    ا عن لقر حيق ثم  إل زهرة بث   من زهرة  

 مب ة...و 
تركنا لقذ كريت عاقَة على جدرلن هذه للحجرلت، نسمع أنينها، 

أنفسنا ماذل وسأقنا ضحكاتا لقتي كانت تملأ للمكان بِجة وسرورل، 
 !وكيف نعب؟ ؟!فعلنا؟ وماذل فعلتم؟ كيف عبتم
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 "رللة الذكّريات"
 

للدوء، إل للمدينة  أجرة ونذهب إل ملك  سيارة أن نستأجر لت فَنا 
، للأول رقاء، حيث لا وجود قلبشر من أجل أن نرويَ قه رولتنالقز  

ا بذلته   ن  وْ وليت أصبحت كَ فاقر    ، ركبنا سيارة للأجرة نحن للأربعة، قائم 
ا ولستهوتنا حصص لسترخينا فيها، شغ ل لقس ائق للمذيع، صمتنا كلن  

وت للملائكي لقذي يأخذك عندما سعنا ذقك لقصَّ  اصوص  للمذيع، خُ 
  لستئذلن.مشاعرك دون  وللحنان، يختلجُ  إل للحب   

 ائق: " لقسَّ عمادسأل "
 ؟أتستمع لذه للحص ة دلئما-

 "؟أمانيومن يستطيع مَاومة صوت " ائق: طبعالقس  
 طارق: أماني، لا أذكرها؟

ا "  .لقتي درست معناذك رتَا صديَتنا "، نعم تأمانيعمر: إنه 
يتذك رها للأصدقاء، يتوقون قرؤيتها، يطلبون من لقس ائق أن يغير  

ن إل جرعة م يَتاجو أظن  أنهَّ ة للإذلعة، جهة ويأخذهم إل مطَّ لقو 
" وعن جمالا للأخاذ أمانييولصلون للحديث عن "أخرى من لقذ كريت، 

للإذلعة،  ةوصوتا لقذي يستَطب للمستمعين إل أن وصلول إل مط  
عم "، فَال: نأمانيدفعول قه للأجرة، ودخلول للمحطة، سأقول لقبولب عن "

ولصلول للمسير ستجدونها في مكان  ،أعرفها هي موجودة في لقد لخل
"، فأخذهم أمانيعن " سأقوهُ  لا مارًّ ول شخص  ، وجدُ ملها، تَد مول قليلا  ع
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غمى عليهم من هول إل مكان عملها، ولم ا رآها للميع تفاجأول وكاد يُ 
 ما رأول، ثم  نطق أسعد وقال: 

ما هذه لقورطة  !صوتا جميل جدل ومنظرها بشع جدل !ي قلعجب
 لقتي أوقعتمون فيها ي رفاق؟

، أقَول عليها للاحظة ر للأصدقاء في أماكنهم، رمَتهم بعيونهاتسمَّ 
 لقتحي ة وهم يتمتمون فيما بينهم.

 ون؟نظرت إقيهم وقاقت: ماذل تحتاج-
 للأصدقاء: لا شيء.

ينادي: "أماني"، "أماني"، لخترقت هذه  وإذل بِم يسمعون شخصا
َبل " تُ أمانيوإذل بالحسناء "م في حلم لقيَظة، للأساء قلوبِم، وظن ول أنه  

عليهم عطرها يسبَها بطولت عد ة، ظهرت كاقبدر في لقلَّيلة لقظلماء 
مع شخص  ي  ي للميع، تمزحُ تمشي على هون وللابتسامة تملأ ميَّاها، تح
وإذل به للابتسامة في لقرولق، وسيم جدل، وتضحك معه وتنثر عطر 

 يسك يدها...
صديَي  كجنود حرب عيونهم جاحظة، خصوصا  وقفنا أمامها

، ها هو اشوق   عنها ويتوق قرؤيتها، ويَترقُ " لقذ ي كان يبحث أسعد"
 حب ه للأبدي ينثر رماده في لحظة قيشتعل من جديد.

ك يدها، ويَُسن س  "أسعد" قَد ضاع حلمي، لنظر كيف يُ يكل من 
رَ ه يزقُ قلب بكلتا يديه، تلاشت كل  للأمنيات حينها عَ لقَبضة، كأنَّ   ب ْ

 دت في مكانها، لا أدري لماذل؟ولم ا رأتنا تجمَّ جسور لقس رلب... 
تنظرُ إقينا عديد للمر لت، تَد منا نحوها، وللحزن يلأ قلب  أخذتْ 

 "سعدأ"
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أنت  "أسعدها فظهر لقبلور وقاقت: "يتَد مت نحون ونطَت بشفت
 أسعد، نعم أسعد...

 "، قَد أخطأن في للمرأة للأول.أَماني" عماد: ي أصدقاء هذه هي
" لقتي تكر رها دلئما: "ما في قلب أمانينطق للأصدقاء جماعة عبارة "

 ...قذفها.يَذفه قساني إل أحبابِ، وإذل ل يستطع قساني 
ا ت للمَوقة:أماني"  :تكمل  .ظهر على عيوني لقتي تفضحن دلئمافإنه 

مت " حين قدَّ أسعدودي بصديَي "وإذ بالمفاجأة لقتي كادت أن تُ 
 ".رياضك لقش خص لقوسيم وقاقت: هذل أخي "قنا ذق

في  "، وأخذ بريق للحب  يلمعُ أسعدائعة قشفاه "عادت لقبسمة لقضَّ 
 من جديد على جسور للانتظار...، وُقد للأمل ه  ينعي

علينا للمسؤول وأخذ  أخذن نتجاذب أطرلف للحديث إل أن مرَّ 
يوقظ للميت من قبه، لستحيت "أماني"  " صرلخاأماني"يصرخ في وجه 

من كلامه ونحن وقوف، ووضعت إصبعها على فمها وأشارت برأسها 
الا ، وهي تطلب من ا ألا  نتدخ ل. تماقكنا أنفسنا، فنحن في زمن  يينا  وِ

 !للمناصب
ولم ا ذهب منه بصوت هادئ، وهو يزدلد توبيخا، بدأت تعتذر  لقعمل، وأن  جمالا للأخاذ وصوتا  " عن معانتا فيأمانيأخبتنا "

ن تعمل معهم جال ممَّ للملائكي يسببان لا مشاكل عد ة، فأغلب لقر   
ثالا  دلخل لقعمل أو خارجه يتغز قون بِمالا، ينظرون إقيها جسدل تم

يسمعون  للمكان فتعط ره بديثها لا تعبُ  لإشباع نزولتم لقغبي ة لا روحا
يطان... فَد باعول أرولحهم منذ م تماثيل لقشَّ إنه  قلغتها، بل قلغة للسد، 

 زمن...
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ا للخطيئة للاهلي ة لقتي لازلقت تطاردن بعصَبي تها لقَبلي ة بطَوسها إنهَّ 
 للنوني ة....

 لتَّ 
ُ
جولل في للمدينة قلبحث عن أصدقائنا ولصلة رحلة لقت   فَنا معها لم

" للمهم ة وأخبتم أماني، سه لت عليهم "ملك للدوءقبل أن يذهبول إل 
ا على تولصل معهم، دق تهم على أماكن عمل   أصدقائهم.أنه 

 "أسعد" ينظر إقيها لأن ه لايزلل متشب  ث بيط للماضي...
 رفَة "عمر" حب ه لقضائع ... "أسعد"وجد 

أخب صديَه  ماذل قر ر؟ فك ر "أسعد" وقر ر في سرعة من أمره...
بعد رحلة بث ف ".أمانيأم  ه قبيت " بعد أخذ"عمر بّا يفك  رُ به وأسرع 

" وتَد م لخطبة "أماني" فهو لا يريد أن أسعدطويلة، وبعد تفكير أسرع "
عتها إلا  ظروف قهرته يتركها تضيع منه كما ضاعت منه قبلا ، وما ضيَّ 

" في هذه أسعد، إلا  مَاس "وب للمسؤوقي ة لقذي ل يد قه مَاساوث
نيا، و  ف يه ها، وتارة  أخرى تعظ ك  تارة  تبتسم قك بّلءهذه هي أيم ها لقد 

 .بمنياتكَ  ببنيابِا، فما قك من سبيل إلا  أن تعب جسور لقصَّ 
، بل " لا لا لأمر  وجيه  أسعد" خطبة "أمانيعارضت عائلة " 

ة فيها ه يلك عربة خشبيَّ بعَ لقبشر، لأنَّ  لأسباب زلدت من تفاهة  
ئلته، وقيس قديه عربة للمال، أقيست ات كعك يَتات منها هو وعاحبَّ 

عائلتها من قاقت نحن من طبَة تحل ق في لقس ماء وأنتم من طبَة تسير 
 حاقُ بنا؟، فكيف قكم لقلَّ ببطيء

" أماني" لا يزلل ينتظر أهل "أسعد، و"لستمر  للحال على حاقه  
" إلا  أن  للحال بَي  أسعدقلمولفَة عليه، رغم مساعدة "عمر" قصديَه "

 ة من لقز من...حاقه لمدَّ  على
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" في معركة مع ولقديها بين لقغن أمانيتركنا لقوضع على حاقه، و"
" هي للأخرى أمانيولقفَر، وتعيد نفس للمسرحي ة لقَدية، وتترك "

 إل حين.فوق للسر أمنيتها معل َة 
غسل ويل ذهبنا إل لقبحر من أجل أن نثم  في مساء هذل لقيوم لقطَّ 

من  أقَينا إقيه برل عليه.ه وزدن ذهبنا إقيوم أكب من ا... قلوبنا من هم
ا سَل م من للموم للحزن غلَّفناه بقولن للموم وظ لال للأل، فلا أحد منَّ 

 وللأحزلن لقتي تكد ر صفو عيشنا. 
ربط جسور  بعد هذه لقر حلة لقط ويلة؛ يأت ما يوُقف للأصدقاء عن

ن إل للمجهول، ويعل لقر حلة تت جه إل مط ة ممن لقزَّ  للمحب ة، ويبعدها حينا
" قشهور وشهور، عمرأخرى عب جسور للمحكمة لقتي ستعل ق مصير "

سيحدثُ ما ل يتوق عهُ أحد، فلحد للآن كانت رحلة "عمر" وأصدقائه 
 ... للسر، فبدأ للخوف ولقَلق عادية إل أن حدث شرخ في
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 عبالجسر الصَّ 
 

" لأصدقائه: تعاقول معي عند لقط بيب هو قريب  من هنا، عمرقال " 
فَد أجرت أم ي فحوصا  طبية للأسبوع للماضي، ولقيوم يخبها طبيبها 
بنتائج لقفحوصات لقطبي ة، مَشينا قليلا ، صعدن لقس لم عل نا نسلم، ونحن 

بعضنا لقبعَ بصوت  مرتفع، مر  علينا شخص نزل نتحد ث ونزح مع 
وقال قنا: من فضلكم هدوء هناك مرضى في للأعلى، فاستحيينا منه 
وصمتنا دون تعليق، ولصلنا لقصُّعود وكانت نبضات قلب تتسارع 
وأنفاسي تتزليد خوفا  من لقنتائج، قصدن لقباب فَد كان منتصب ا كأنَّه 

أقغاز لقبشريَّة، فلم نستغرب، وأوَّل خطوة ينتظر قدومنا قيفتح قغزل من 
خطوتا على عتبة لقباب جعلت من ا طيورل  نحلق في ساء للأحلام، نحلم 
أن تكون لقنتائج مفرحة، نغر د بشعارن: "لقص حة تاج على رؤوس 

 للأصحاء لا يرلها إلا  للمرضى"
، فتَبَّلهافَال لي صديَي "أسعد": مهما كانت لقنَّتائج ي صديَي 

 نحن إلاَّ عابرول سبيل على جسور للابتلاء. فما
هأنذل أصب  رُ نفسي وللخوف يعترين وجدتُ في للاستَبال كل هم   
من للموم جل س على عتبة قلب، تساؤلات خطت معي كل  خطوة 

أسعُ  خطوتا، وفجأة  لختفت تلك لقبسمة لقتي كانت عنولني، إذ بِ 
نطُ ق لرتسم بذلكرت  وكل  حرفلت، ، لازقت أتذكرُّ كل  كلمة قيكلاما

ونَُش بَلب، فحينما تجدُ من ينهش لحمك دون سابق إنذلر، إن ه 
للمرض للخبيث، يستغلُّ طيبتك وبإصرلر، يهدمُ ما تبن من أحلام؛ 
تتمن  تحَيَها مع أم ك تحجُّ تعتمر، ويفُسد هذل لقفيروس لقلعين ما 
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نت أنشده طويلا ؟ مرض تتمن ما تزرع، أين هو ذلك للأمل لقذي ك
 خبيث يدوس على أحلامي، يَط مها.

لي تاركا  فحينها تُ غْتصَبُ روحكَ دون رحَة، ويُ عَل  قلبكَ برصاص لقبَّ
وب ولقشَّظاي، قتُشك  لَ أروع عنولن قَصص  ثَوبا  وشظاي، فتتمازج لقثَُّ

 .لقبشرية وأبطالا
 من أبطالا؟ عابرو سبيل...

...حينها ل أشعر باقدُّموع حسرة.... ظلم.... قهر.... دموع...أل
، قتغسل ما أصابن من بَاي صوت لقطبيب، لقتي وهي تنهمرإلا  

لخترق صدري، تمنَّيت قو أني  أقدر على إيَاف كلاًّ من لقوقت ولقزَّمن 
لأطلب منهما أن يتوق فا وقو قبهة  حَّ  أسترجع أنفاسي، حَّ  أجمع ما 

، وأسألما عم ا وأولسي حلميحَّ  أستجمع قولي فصلته دقات قلب، 
ا أجد أجوبة عن أسئلتي؟  أعددتما لي فربّ 

غير أن  لقوقت ل يكن يوما إنسان  قينتظرني حَّ  أقتحق ولقزَّمان ل 
يكن يوما بشر ل، حَّ  يفهماني، فكيف سيَدرون على لقنُّطق 

 وللإحساس  وييباني؟
مع لقوقت فتارة يَطعنا وتارة  ها نحن نعيش في صرلع  مع لقز من،

 نَطعه.
خرجتُ وأصدقائي أتمشى في مدينة أشعر أني  غريب فيها، مدينة 

 للأحزلن، غريب عن ذلت، عن وطن، هي غربة قلب  وحيد. 
 أمشي في لقط ريق من أجلك ي أم اه وأسأل لقن سوة؟

أيتها لقن ساء من منكن  تعرف لقد ولء لأم ي؟ فَد عل ت، فهأنذل 
 بها لأو ل مر ة برف لقعل ة...أكت
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من منكن  تعرف أم ي؟ أخبوني كيف باغتها لقد لء وكيف لي 
 باقد ولء؟

ل أجد جولبا من لمرأة كأنهن  طلَن لقكلام ثلاثا إل غير رجعة أل 
 يكن  من قبلُ يعشَن لقثرثرة، ما بالن ؟

نفسنا هذه هي للحياة نغمة تغرينا بإيَاعاتا لقعذبة ولحنها، تعل ق أ
في للولء إل حين، تتركنا نعيش زمنا  تتبد د فيه للأحزلن ونهل  ل قلأفرلح 
، في لقشباب، في للأعياد، نعيش أيمنا دون أن ندري كيف  قلحب 
يباغتنا لقزمن وينهي مَام لقن غمة لقعذبة، فنستفيق من حلم جميل عمره 

منذ أن مر لقس عادة أيم، بل ساعات، بل دقائق، بل ثولني، هذل عُ 
 وقدت، فهي لا تعيش طويلا . عمرها قصير.

ذهبتُ مسرعا إل للسر، مكاني للمفض ل، لحق بِ أصدقائي فلحق 
بِم للميع، ظن ول أني  سأرمي بنفسي من جسري للمفض ل يركضون 
وأركَ، وما إن وصلت وسط للسر حَّ  أخذت أستنشق للولء لأملأ 

ما في رئتي، وما في عَلي من  قلب يَينا بن  أمنيتي ستتحَ ق وأخرج
أفكار سودلوية، لقكل  يصو رون، ينتظرون أروع لقلَطات، يسارعون 
قبث  للأخبار، سب اقون قلنشر، وما إن رفعت عيناي إل لقس ماء حَّ  
، فرفعت يدلي وتبت لت...فبهت للميع  أدركت يَينا من هناك آت 

 ود عت للسر على أمل لقل َاء... لقيدين.وعادول صفر 
 ولصلت للمشي مع أصدقائي، إل أين يَذفن لقز من؟

 جميلا .لا أدري، إل مكان يبدو جميلا ، قكن  لا أرى  
، دون أم ي؟  !فما قيمة للمال دون روح 

َُ لم قلوبنا؟  !ما قيمة للمال دون أحباب تنب
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، مكان رلئع وكأن  نا ن دخل قصرل مزي نا بقولن وَلنْا دون شعور من 
لقذَّهب في ذقك  دوما . حََّّ لقذَّهب...قكن هذه لقكلمة لقتي تؤرقنا 

لقوقت لا قيمة قه باقنسبة لي، فهو أمام لقسَّلام لقد لخلي عاجز عن 
ضي  قدما ، ...سنعب ونتركه ورلءن أقيس كذقك؟ هل تولفَونن لقرأي؟

ُ
 للم

 دولارل.بل دينارل  ولا فمنطَة لقعبور لا تَبلُ ذهبا ، لا تَ
أمام لقذ هب، أمام للأمن، للحرية، لقعدل، فهذه هي لآقئ عَدن 
، رغم أن نا ننادي بِا، لا أحد يسمعنا،  لقثمين، لقتي نفَدها في كل  يوم 
قنا، لا أحد يشفق علينا، في كل   يوم ننثر عطر عَدن  لا أحد يصد 

زيَّنُ به حََّّ في أعرلسنا، لقثمين ونحلم أن نستنشََهُ يوما ، فنحن لا نت
 وأفرلحنا... بل نتركه قغيرن.

ا رصاصات لخترقت قلب،    لازقت أتب طُ فيما قاقه لقط بيب كأنه 
بِ أرى تمثالا  منتصبا ، مترب عا  على  للمكان، وإذجلستُ لنظرُ وأنظرُ إل 

عرش للمكان، إن ه تمثال لامرأة شبه عارية كأن ه من عهد  قديم، يظهر 
دي للمرأة مرتسما ، وملامها عاصفة هادئة، وخصرُها نحيف ملتوي ، ث

 أترله يلوي أعناق لقر جال؟
 آخره.قونها أخذ من قون لقس لام أو قه، ونظرلت أتخذ من لقل يل 

وأصدقائي يتحد ثون عن قص ة هذل لقت مثال، أسع لم حينا وحينا 
 آخر أنظر إقيه لأن ه ذك رني بم ي.
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 م1899 الفوَّارةتمثال عين 
 

 أسعد:
في إحدى للماث ل  أمامنَا لقت مثال هذل  قصص ا عجيبة عن قَد قرأتُ    

 ة شَرلءذلت ملامح غربيَّ مرأة تمثال لا هُ إنَّ لقوطنيَّة للزلئريَّة،  للرلئد  
هَا ،ئة بذرلعها للأينتَّكمُ  شعرها متدل  أسفل كتفيها،  مائلة في جلوس 

 كشفت عن مفاتن هَا كما تكشفُ للحياة عن أسرلر  ضاربة  في لقَدم
ا يتوسَّط قلب للمدينة، يستَطب للآلاف من لقزُّولر أصبحت معلم  

سنوي، أصبح لقت مثال للأبيَ بّثابة نَطة مركزية يتحتَّم على زلئر للمدينة 
للمرأة، للمرور بِا ولقش رب من للماء لقعذب لقذي يتدف ق باقَرب من تمثال 

رَّدة من ا لامرأة مجُ هَ ، بوصف  لقذي لعتبها لقبعَ للآخر إحرلجافي لقوقت 
تم  ة، فأثناء للاستعمار لقفرنسي قلجزلئر َافة لقغربيَّ وهذل يعود قلثَّ ا، ثيابِ  

يس لنس  "فرَ  لقفرنسيحات من طرف لقنَّ م 2575عام  بناء هذل لقت مثال
ل ث   حت يُ ، لقنَّ (Francis de Saint-Vidal)لل"يدَ انت ف  دوسَ 

 من أقطابِا للأربعة قُ ، يتدفَّ على صخرة عاقية طولا مترينجاقسة لمرأة 
لقنَّحات  لقت مثال لقذي شارك به ، هذللقطَّبيعي ماء لقعيننبع 

وقد لختلفت  م2557في للمعرض لقعالمي في باريس سنة  "فرلنسيس"
كما لجح  لقرَّ  أنَّ  إلاَّ  هذل للمعلم ة قتشييدة للحَيَيَّ لقر  وليت حول لقَصَّ 

مثال هو تليد لامرأة كان يعشَها أحد هذل لقت    أنَّ ترويه للحكايت 
 لقذي ل يكن أمامهُ ، وهو ما كسر قلبهُ من نصيبه  ام ولقتي ل تكن للحكَّ 

وسط للمدينة فوق  يَتلُّ  ،ثال لاسوى تليد صورتا وذكرلها بإقامة تم  
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، على أن يرتادهُ  إلاَّ "سطيف" ولا يكن قزلئر مدينة  2بع للمائيهذل لقنَّ 
للأقل من باب لقعادة... فأوَّل ما يُسأل عنه لقعائد من للمدينة، هل 

منبع للماء لا  رتَ نبع للماء  وشربت من مائه ؟ فأهل للمدينة يَصدونَ زُ 
عَ للأساطير بنَّ شارب ، خاصَّة بعد تدلول بلقت  مثال في حد   ذلته  

 ، ما رأيك ي "عمر"؟اأن يعود إقيها يوم   بدَّ لامائها 
 سردتُ قكم قصَّة ولا أحد فيكم أوقفن؟ عمر في ماذل تفك  ر؟

خريب كلَّ باقتَّ : لماذل يستهدفون هذل لقت  مثال لُ دلئم ا كُنتُ أتساءَ أن 
ول أكن أظن  يوم ا   نُحت في فرنسا؟مرَّة، مع أن َّهُم ل يَومول بنحت ه  فَد 

 .ستبدأ معهُ  أنَّ قصَّتي
ؤللُ طلبتُ من أصدقائي أن يذهبول لقسُّ وليت و لقر   وبين متاهة 

 عند نبع  للماء ، لبتعدول قليلا ...غابول عن نظر ي...ي  قوحد  وني  ويتركُ 
رة على ا هَ كأن َّ   ا تتخاذلُ  بنظرلت َ وكأني   ؟ مثال  ق باقت   أحد    أخذتُ  مُتحس  

ي أم    بثدي   رنيذكَّ لقت  مثال  بثدي ه  للمكشوف  يعُاني ف نظرتُ إل، مَاوضع  
إل نفسي   ي، نظرتُ حليب أم    ، تذكَّرتُ وحنان   منه حب ا لقذي رضعتُ 

نَاء و  من ثدي  أم  ي صفاء لقَلوب ودي بعدما رضعتُ عُ  كيف لشتدَّ 
 ا:لَ  لقطَّبيبُ   بّا قاقهُ رني  ذكَّ  لقفطرة.وحليب  ريرةلقسَّ 

 !لقثَّديصابة بورم  في مُ  أنت  
ا من حولي، لقعال وللأرض تدور بكولكبهَ  ل أشعر بشيء إلاَّ 

، اهُ وأن أقول: أمَّ  يمعهُ؟من  قطع ا... يسَط من حولي، يتناثر .ىيتهاوَ 
ي ثمَّ أمام مرض أم    من فرط لقشُّعور باقعجز   ت قوليخرَّ ... اهُ ، أمَّ اهُ أمَّ 

                                                           
2 Voir, Article, https//m.aawsat.com 17-09-2018.  
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 أني    إل عال آخر، ظننتُ  لنتَلتُ ، عليَّ  على للأرض  مغميًّا وقعتُ 
 تي للأخيرة؟باب لقسَّماء... أهي مط    عبتُ 

و عابرُ  ما نحن إلاَّ  ونَ دُ وأن أسع صدى صوت أصدقائي من بعيد يرد   
 نيا، ل أشعر كم قبثتُ؟سبيل في هذه لقدُّ 

تحدثُ ضجيج ا في  اهَ لقتي أسعُ   أرى للأصولتَ عيناي وإذ بِ   فتحتُ 
الَا وبعد بضع ورهم لي صُ  ي، ترلءتْ م أصدقائ  ، إنهَّ يعَل تميلُ يين ا وِ

هم  رتم باقسُّؤلل: أين ون حولي باشَ وهم يلتفُّ دقائق توضَّحت لي ملام 
ة وقفت فيها،  رت آخر مطَّ  في للمستشفى فتذكَّ  مباشرة أني   أن؟ فأخبوني  

بيب لقطَّ  ص ليوعيي رخَّ  عُدت إلكنت بِانب لقت  مثال، وبعدما 
ما لسكَ؟   قال لي: أنت بير وعافي ة،من معنويت   يرفعُ  هاب، وأخذَ لقذَّ 

 قلتُ: عمر.
 " وأين ذلكَ لقزَّمانُ للمعطَّرُ؟عمر بن الخطَّابفَال: أينَ أنتَ ي "

 !زمانُ ممَّد  وعمر
في  ا مصابة بورم  ي أنهَّ أم    بيب لقذي أخبَ قيس نفس لقطَّ  هُ أنَّ  فأدركتُ 

 فَلتُ قَهُ: في تعامله،  إنسانيٌّ  هُ ، إنَّ ثدي  هَا
 !قيتَ كل  للأط  باء مثلكَ 
من  تركتُ أصدقائ ي وعُدت هاربا   حََّّ  أم  يوما إن تذكَّرتُ مرض 

جسر ، وأن أعبُ للسر متثاقل للخطَى يخلف   تركتهُ  من عال   ،يولقع  
ومسمع لقكون، ولا  على مرأى لقعيون، يين أمثالي  صرخات للملاَ  ملأتهُ 

ت لا رقالقطُّ  لقرَّصيف شارد لقذ  هن، أعبُ  على حافة   ، أسيرُ أحد يبالي  
وذلك يبتسمُ وأن أتمزَّقُ دلخلي،  يضحكُ  أحد يشعرُ بّاَ أشعرُ، ذلكَ 
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 أحدَ  ومهم قكن لاَ م أحزلنهم وهمُُ  هم لَُ ة، فحََّّ ا عن للمارَّ هَ أخفيت ُ  فأحزلني
 ..سوى ربُّ لقكون.ا هَ ا، لا أحد يعلمُ يرلهَ 

على  وجثيتُ  عندها، بكيتُ  ي وما إن وصلتُ إل أم    عُدتُ    
غدَّلر، وأن  لقثَّعلب  ئبَ  أنَّ لقذ   ونَ ل علمتمُ غار  نَّا ص  : لمَّا كُ ا قائلا  ركبتيهَ 

ا صفة أنهَّ  ، لكتشفتُ اهُ ار، وأنَّ للأسد يَرس لقغابة، ولمَّا كبُت ي أمَّ مكَّ 
  َ  لا يسمعون طائر للحسُّون ولا يرون صورتهُ  لقبشر للأشرلر، قبع

حَّ  في هولتفهم، تغريدة فلان وفلان...لا  تغريدتهُ  للميلة، يستعيرونَ 
لقطيور على  يرون من لقطُّيور إلاَّ أشكالا  يب لصطيادها ونسول أنَّ 

: قَد خرق كلامُ لقطَّ  أشكالا تَع،  فطرَ  كيفَ   سعتُ بيب صمام أذني 
 و سبيل.نا عابرُ ا كلَّ نَ أن َّ  معدودة، ونسيَ  حين قال: أيمكَ  قلبكَ 

قغة طائر للحسُّون عند تغريده  : عندما يفَهونَ قائلة   ت عليَّ فردَّ 
هام  عند مناجاته  باقسَّ  بالحرية، حينها سيتحرَّر لقعال من  لام، لا باقس  

الله، لا  الي بِم ي بن فهذل قدر، لا تبوسطوته   ، من نهمه  وقيوده   جهله  
 !تسَط ورقة إلاَّ بعلم ه ، قد تسَطُ ورقة لقط بيب قبلي وهو لا يعلم

 ي: أم    سأقتُ 
 اه؟هل تناوقت دولءك ي أمَّ -
 .مرلرتهُ   سئمتُ ن، قكن   نعم ي بُ  -

كل عليها غطاء ستديرة لقشَّ لقفطور، مُ  معها على مائدة   جلستُ 
 صحن، وفي صحن  ون عليها بيضتين مسلوقتين في شفاف زهري لقلَّ 

شهية  َليدي رلئحتهُ آخر، وقطع للخبز لقتَّ  آخر نفس لقفطور قشخص  
يرحَهُ الله،  أبوكَ  فطور هُ إنَّ  ا:، سأقتُ هَا وأن على علم  بِولبِ َ الايزلل ساخن  

 هيا خذهُ قلبولب، لا تدع أباكَ ينتظر أكثر.
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 للأفلام  بًّا مثل هذل حََّّ في وفيَّة لحب   أبِ، ل أرَ حُ  كم أنت  -
الله تَ فْتَأ تَذْكُرُ  :﴿ تاَ بنوهُ  عندما قال قهُ عليه لقس لام تُشبيهيَن يعَوب 

  .﴾للاَق ك يَن يوُسُفَ حَََّّ تَكُونَ حَرَض ا أو تَكُونَ م نَ 
كلُّ لقن  ساء لا تشب هُكَ، فأنت  نسخة قن تتكرَّر، أحببت  أبِ حيًّا 

 !منك  " تتعلَّمُ مارياومي  تا، قيت "
وكانت عَارب لقسَّاعة تشيُر إل للخامسة ذقك لقيوم،  مساء   وفي

 حتهُ وفتَ  إل لقباب   رقة تلوى للأخرى، أسرعتُ عنا طرقات لقباب، لقطَ سَ 
م أعمدة أمام لقباب كأنهَّ  رطة   أجد رجال لقشُّ أن أسأل، وإذل بِ   دونَ 

 لا تنبئ بالخير،   ولقفة، مناكبهم عريضة، نظرلتم ثاقبة فيها شرلرة
 : هل أنت عمر؟مول نحوي، وسأقوني  تَدَّ 

 سأقوني:" ثمَّ عمرثَة: نعم أن " أجبت بكل   
مس ورمت بيوطها حين لنتصفت لقشَّ  أين كنت بالأمس   -

 فَلت: هبية؟ لقذَّ 
عيُن لقفوَّلرة" ى "كنت في للمتنزه وسط للمدينة لقفاضلة في مكان يسمَّ 

 .لقعين   عند نبع
لاسل ي، وأمسك يدلي باقسَّ م بَو ة من يد  أمسكن لقشُّرطي للمتَد   -
تعال معنا،  :، وبنبة  شديدة لا أستطيع للرب، وأخذ يذبن بَو ة  حََّّ 

 : ماذل فعلت؟ ماذل فعلت؟دُ وبدأت أرد   
 .لقشُّرطة مَرحين وصوقنا إل  ولصمت ستعرفُ  تعالَ -

 كوهُ...ي منهارة  تماما، لبن ل يفعل شيئا، لتر ي تصرخ ورلئ  تركت أم   
 يي أم   : أم   تنهمرُ من عينيها، رُحت أصرخموع ي ولقدُّ نَظرَتْ إليَّ أم   

 لا تَلَي...
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 حزين   سَعتْ أم ي صرخات ورد ت علي : نعم ي قر ة عين بصوت  
ا تنادين  أم  ي بلاَ  تْ ، وقفَ عن بنغمات ل أفَهها يوم اود   تُ  حرلك كأنهَّ

، ولقيدين مكبلتين ل تشأ من للأل   مشلول  ا وأن لأعانَها وكيف أعانَهَ 
أم ي أنْ تظل جامدة بل أسرعت وعانَتن ورلحت تَب  لن، كان ذقك 

ل و  قد جمَّد كل لقعناق عناق ودلع   ل عضو بِسدي غير أني   بَيت صامد 
ا كانت تجري ول أسع دقَّات قلب   ك، كنتُ أتحرَّ  ها وهي تتسارعُ كأنهَّ

قات كأنَّ قلبها يصرخ من للأل، تلك لقدَّ  أستطع أن أسع شيء سوى
لقبسمة لقتي موتُا عن شفتي، قطالما تظاهرت  : قطالما مَنَحْتُكوقاقت

  أدركت أنَّ ، باقس عادة أمامك وأن ل أذق طعمها يوم ا إلاَّ يوم ولادتك
 كأس  صبها قد لمتلأ وفاض من كثرة لقعناء ولقت عب..

ا، فزلد أل لقودلع، حَلت بيدها لشتياق  ي فاحترقت لبتعدت أم     
ا تَول لي هذل ما سَيُذك  رني بك ي بن وما  للأخرى صورة لي كأنهَّ

قتي جمعتنا يوما وجعلتن أم ا سيذك  رُك بِ هي تلك لقذكريت لقس عيدة ل
وجعلت منك لبنا لي، أخذني لقشرطي وبدأ يرُّني من ثيابِ على  قك

، فأصبح لقصَّمت بديلا قلكلام، وفي تلك مرآى لقعيون، لبتعدت أم  ي
لقلحظة وهي ماسكة حافة لقباب، وبعدما كانت بكماء نطَت 

 باقكلام صرخت منادية:
حيل؟ إل أين لقرَّحيل؟ إل أين لقر حيل؟ لمن ستتركن لبن إل أين لقرَّ  

بِولرن  " لقتي تسكنُ ماريافي للمر ة لقثاني ة إل خطيبتي " ونظرتُ ... بن ي
 وجحظت عُيُونها لمَّا رأتن مكبَّلا   تْ حظة للمناسبة تعجبَّ في لقلَّ  وصلتْ 

 .  شتتول أفكارها ل تفَه شيئارأت لقشرطة أتخذني  و 
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رموني دلخل سيارة لقشُّرطة وجمع غفير  من لقن اس ينظر إليَّ نظرة -
 إشفاق دون حرلك من أحد .

ظرلت لقتَّائهة لقنَّ  بادقتن لنطلَت لقسَّيارة وأن أنظر إل خطيبتي  
فهز ت ، خيرلَ ي أوصيها بم   ي، فأدركت أني   بصبعي إل أم    وأشَرْتُ 

ا تَول لي: لا تَلق ي حبيب فأن هنا بِانبها.  برأسها نحو للأسفل كأنهَّ
... وصلنا  لختفت صورة أم  ي وخطيبتي  يارة حََّّ لقسَّ لنطلَت   

هو يشي وأن  من يدي و وأمسكن  يارة، للمَر، أنزقن لقشُّرطي من لقسَّ 
 عند لقباب ول يترك لي فرصة لقكلام أبدل،  قلأولمر، أجلسن   ورلءه أمتثلُ 

ََّ  كأن هُ  بنظرلته لقتي أربكتن، فما كان عليَّ إلا   عليَّ  يريد أن ينَ
ب، ل تكن قديَّ أمنية في ذقك لقوقت غير لقعودة لأم  ي مت ولقصَّ لقصَّ 

 للمريضة.
 بدأت للاستجولبات مع لقش رطي:  دخلت.و جاء دوري 

 ما هو لسك باقكامل؟
 عمر.-
 ماذل تعمل؟  

 لا شيء.-
  أين تسكن؟

 آخر للمدينة.-
 ؟.......؟.......؟.تجلس؟ ......أين كنت  

 كنت أجلس في وسط للمدينة بِانب لقت  مثال.-
 ما لقذي أخذك إل هناك؟

 ي...أم   -
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 ؟لقت  مثال أم ك كانت هناك عندرطي: وهل لقشُّ 
، كنتُ أفك  ر بم  ي للمريضة بورم في لقثدي عمر: لا ل تكن هناكَ  يردُّ 

 حََّّ وجدتن أنظر إقيه .
 مثال؟لقت   من جزء  م لقش رطي: إذن أنت من حطَّ 

 ؟ ثونَ تمثال تتحدَّ  عمر: عن أي   
 للمدينة.عرصات مثال لقذي كان في وسط لقت   -

 يبكم؟؟؟ا يُ عمر: لسأقول كبيرهم، قربَّّ 
 لقزَّمن.مثال؟  قَد فعلها قبل هذل من فعل هذل باقت    هُ أظنُّ 

 لا يوجد لا كبيرهم ولا ، لا تثر زوبعتي،لقشُّرطي: كفاك لستهزلء  
 صغيرهم، أنت من فعل ذقك ي عمر، كنت لقوحيد هناكَ.

 مرود مع سي دن إبرلهيم؟ار كما فعل للملك لقنَّ هل ستضعونن في لقنَّ -
 لقبطيء.أصمت وكفاك ثرثرة، سأضعك في زنزلنة للموت -

  وأتخذ من أقولن لقفصول بركان هاداوإذل بّلامح وجهي تتغيرَّ 
عد لقرَّ  ويأخذ منلقظلم، وإذ بصوت ينفجر وجه  ، ثم  يثور على يسمعُ 

 قو ة صوته حين يعتلي لقبشر...
لُ في دخَّ شيئا، لا علاقة لي بشيء، أن لا أت مْ أن بريء، ل أحط   

س شيئا لا يخصُّن، هكذل علَّمن أبِ قبل أن شيء لا يعنين، ولا ألم  
 يرحلَ.
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 إلَِّ  أمّي ألب  
 

كنتُ بِانب   لأني    جن دون رحَة، دون دقيل إلاَّ  إل لقس   وني  أخذُ 
لقورم لقذي أصاب  ، فتذك رتُ ذقك لقت مثال لقكاشف  عن ثديي للمرأة

 ي في ثديها.أم   
جن منكمش للسم، مطأطأ لقر أس، أنجي قعل   بَيتُ في زلوية لقس  

اه قو تعلمين ما ي أمَّ ، آهتسمع أنين لقناي للآت من لقغاب، أم ي 
 كأني   ذلتول وثاقي وأرلدول تدمير قي دوني، بل شدُّ  أم اه!يَدثُ معي... 

 !شيء تافه في هذه للحياة، ما بال بنات لقد هر يطاردنن؟
 قيس قديَّ قلب  يشعر؟قست بشرل؟ أأ ؟إنسانقست أ

ا جنَّتي. ا كرلمتي، إنهَّ ا أم ي، إنه   إنهَّ
وني ثوب لقظُّلم، ووضعول على ي، أقبسُ قيس بَّاس   اه أقبسوني ثوبا  أمَّ 
 حَة ولا للإنسانيَّة.ل تردعهم لقرَّ ، من قبلقيود ل ل أجر بِا  يدي
باتت تبحر في بر خرساء ت ا شعارلأم أنهَّ أين حَوق للإنسان؟  

بلا شعور، بل لي قلب ينبَ حياة من أجلك ي  لقن  سيان، قست حجرل
 أم ي...

لا يُشبه كل  لقكولكب،  سول أنَّ لي أملا ، أن  لي كوكبانسول أو تنا
ا أم ي للمريضة،  سيحزن ستبكين، فلا معن لحياتا بدوني، من أجلي، إنهَّ

 أتسروني... أصبحت جسدل بلا روح...ضها في للحياة فلماذل أن نب
لماذل تمسحول جن قعين. ة حيات عب جسور سأسافر بلا زلد  وأعب مطَّ 

 مول أحلامها لقوردية، فأنَ ل أحط  م شيئ ا.أم ي، لماذل تحط    لقبسمة من وجه  
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منذ زمن ل فهي ي تحلمُ أن أكب وأعمل وأشترى لا هدي ة، كانت أم   
 منذ عهدك ي أبِ !أهي مربعة لقش كل أم ثلاثي ة؟تعرف طعم للدية، 

 !ودَّعت أم  ي كل  للدلي
، فهي ل كذقكأختي لقصغيرة  أم ي طعم للدية، و  تْ عَ فَد ودَّ 

تدلعب قعبة بعد فرلق أبِ، حلمت أن أكون درعها لقولقي، أن أكون 
 للأب وللأخ لقذي يَتويها، وإذل برصاص لقظلم يردين سجينا. 

 ...قيودي فلست مجرم افك ول 
 ا...مَ فك ول قيودي فلست قتمثاقكم مط   

في  عن قصصتن به ي قد أخب هأنذل أستعيد ما كانت أم   
ا خطيئة  ا تحكين زمن ا غابرل جاهليَّة.للاهليَّة...إنه  ، وهو للآن ظننت أنه 

؟ أشكالا  ما باقكم تعبدون يين بِذه للحادثة، يَيين ظلما وقهرلَ... يَُ 
 بدون للمال، تعبدون للأوثان، وتجعلون قلحَيَة سربالا طويلا ...تع

لقسَّماء  دعولتك لرفعيها إل رب   أم اه؛ لرفعي يديك إل للأعلى، و 
قتخترق للحجب وتعب باب ودعيها تبحر في سحب لقض باب، 

فبَ عْدك ي أم اه أنشدك من بعيد، فَلبك يسمعن... ... هأنذل لقسَّماء
 ود في لقوجود...أقغيتُ كل  وج

 رد  عليَّ للحارس من ورلء لقَضبان: 
سيجيب الله دعوة أم   ثكلى مفجوعة بوقدها، فإذل ل يبكها بشر، 

 ماء...ستبكيها لقسَّ 
 ولحدة، فإذل هي بيضاء تلك للمناديل، وأعطاني   وأدخل يده في جيبه  
لا تستبق ، ولا تتعج ل و ، وهدئ من روعكَ وقال: لمسح دموعكَ 

 .فبعد لقعسر يسرل للأمور،
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قلب، فاطمأننتُ قه، عاد للأمل إليَّ، رفعت رأسي  لخترقت كلماتهُ 
حالي لقتي تبكي للحجر،  مستعطفا ق بِصوبه ونظرت إقيه، وهو يَد   

ي، لنهَ ولا تستسلم ه دعاء أم   بدلخلي قعلَّ  وفجأة كأني   أسعُ صوتا
بور للسر، هيَّا لازقت في بدلية عفالحياة معركة إم ا خاسر أو رلبح، 

ل هنا وأسرح بفكاري بعيد   بّلامح وجهي تتغيرَّ وأن أتجو لوإذل أكمل، 
 أو بصيص أمل. وهناك عل ن أجد مرجا

 :فاي يسأقن  طَ صْ وإذ بُّ 
أم  إل أين سرحت بك أفكارك ي عمر؟ إل أين أوصلتك؟ إل لقب   

 إل لقبحر؟ كيف ستعب؟
 أدري إذل كنت في بر  للأمان، أم أني  ، لالفأن للآن أعيش ولقعا مرَّ 
مشتتة ، أسامر للموم وأساهرُ لقنُّجوم سأغرق في بر للمظلومين؟

أفكاري، كيف ألملمها؟ بعدما كنت أصد  كل  لقبنات، أصبحتُ لقيوم 
لفئ قبنات لقعين، أسامرهن   قيلا  فيتركن لي  أفتح ذرلعي  بالحضن لقد 

لْحَهُنَّ. دت لقط عنات وغسلتها بّاء لقن هر موع وضمَّ مسحت لقدُّ  م 
رلع نحو بناء للأمل...هذل  لقعذب لقبارد، لأعتاد على برودة للمشاعر ولقص  

ه مصطفاي حين أخاطبه منذ أن كن  ...ت طفلا  صغيرلما عل من إي 
 مصطفاي ضميري للحي ... إن هُ 

ر لي، أقرأ كل  أعيش وجودي كما هو مسطَّ  ،هأنذل أعيش حَيَتي
ته دون علم من  ماذل سيحدث لي في لقصفحة للآتي ة، كم يوم  صفح

 !أن لا أعلم؟ هل تعلمون أنتم كم صفحة باقي ة؟ باقية؟صفحة 
 !إذل لماذل تعكرون صفو صفاحتكم وهي معدودة؟-



100 

ا لقغيوم،  هذه للدرلنك ةصفحتي لقيوم مرب ع وهذه لقباهتة لقلَّون، كأنه 
طهَُا أعمدة حديدية، منافذ للولء تتوسَّ  لقذي تظهرُ أعلى لقز نزلنةافذة لقنَّ 

، تستطيعُ أن ترج يدك قتعلنَ حري تك لا رأسك، نفذة  منها قدر كتي  ب 
ن  مع أصدقائي، ل أكن أتوق ع أني  سأعب ملنفلتت منها رحلة ذكريت  

من   للولء لقذي كان يدخلُ فحََّّ هذل للمكان عب جسور للابتلاء، 
ا يين   ايأخذهَ تلكَ لقر سائل للموجودة فوق سريري ب عبُ افذة كان يتلالقنَّ 

الا   بنفاسي فتتصاعد حينا  ، وفي نفس لقوقت كان يتلاعبُ وِ
 وتنخفَ حينا آخر.

 ،َة أأتم ل هذه للحياةدل في مكاني في زلوية ضي   متجم    جلستُ   
تاء، أفترش للأرضَ لقباردة، فحََّّ   ملابسي كانت رقيَة لا تَين برد لقش  

للمكان لقذي ل يخطر  ا سيحمله لقَدر لي في هذلأتساءل عمَّ أخذتُ 
 ...تنعيان للحظ ولقظلم ،ي وروحي فيهأني  سأجد جسد ببالي يوم ا،

، رفعت رأسي بسرعة ، وإذ بِ أرى حَامة بيضاء على سعت صوتا   
أفَهها، فلست سليمان لقذي يفهم قغة لقط ير، لقن افذة تنظرُ إليَّ نظرة ل 

ظر إقيها ، ولصلت لقنَّ ولا دلوود لقذي يفهم منطق لقطير فيحادثهُ 
ا تعاتبن، تلومن، تسأقن  شعرتُ ف أين قمحنا؟ أين أرزن؟ أين  :كأنهَّ

خبزن؟ نظرت إقيها ولقدُّموع تنهمر من عيوني وتذكرت ذقك للمشهد 
ي إل ذلكرت حين كنت أصعد وأم   من  زلويةفي  لايزلل ماكثالقذي 

لج، وحين لقشَّمس ونتمت ع بذقك سطح للمنزل حين لقغيث، وحين لقثَّ 
للمنظر لقعجيب، حين ترمي تارة أم ي وتارة  أن، نرمي حبات لقَمح أو 
للأرز أو فتات للخبز قلحمام، ونبتعد وننظر ونتسابق من يأتيه عدد كبير  

لأبيَ ولقرمادي وللمختلط، وإذل بم ي من للحمام؟ نحسب كل  قون: ل
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ات لقَمح أو للأرز يتكاثر حولا في كل  مر ة تسبَن، كل ما رمت حبَّ 
ا صديَة وفي ة أقفن قَاءها،  عدد كبير من للحمام دون خوف  منها، كأنهَّ

  جميل!تدني منهن  ويدنين منها، ي قه من منظر 
 لقلحظاتلك تمن يت قو يعود ذقك لقز مان وأعانق فيه ت كم-

قصير كأن ه رمشة عين... هو زمانك دلئم ا زمن لقس عادة  ، قكنعيدةلقسَّ 
 ي أم ي.

قمت إل تلك للحمامة لأقترب منها، وأحادثها قعل ها أتخذُ رساقتي 
   فر ت هاربة  من   حََّّ  إل أم ي أني  لشتَت إقيها، وما إن وقفتُ ولقتربتُ 

إقيها وهي تحل قُ  إنذلر، نظرتُ  سعادت دون سابق كما هربت من   
لقذي  جن وتمن يت قو كان لي جناحين مثلها لأطير وأتل ص من هذل لقس   

كسر قلب أم ي قبل أن يكسرني، قكن للأمنيات في بعَ للأحيان 
 تكونُ مستحيلة....

 أنَّ  كينة وللدوء لقت ام للمكان، إلاَّ ت لقسَّ أسدل لقلَّيلُ ستارهُ وعمَّ   
ول أتقف هذل للمكان بعدُ، فاقفرلش قيس فرلشي نفسي ل تسكن 

ما و على وسادة فيها رلئحة غريبة كلَّ ولقغطاء قيس غطائي، فكيف أغفُ 
فلم يعرف لقذي سبَن أين يضعُ ولر، وضعت رأسي عليها أصبت باقدُّ 

رجلهُ، يَلبُ فرلشهُ فتكون جهة لقر جلين قلرأس  وجهة لقر أس قلرجلين، 
ق وللخوف من للآت، لازقت أعيش لقَلَرفة، فتصبح كلتا للهتين م

 ، فما وجدتُ من لنتشَيتُ من خمر لقسَّهر حََّّ لنتصفَ عُمْر لقَّليل 
، أطب َُها فتُفتح كأنَّ سيرتا لقفتحُ، توسدتُ ذرلع ي ءأجفاني  إلاَّ للفا

فأثَلها رأسي بالمُوم، نزعتها ولت كأتُ على للدلر  فوجدتهُ أشدُّ قسوة ، 
فما زلرني في تلك ولمَّا مضى من لقلَّيل  صَدرهُُ جلستُ أسَامرُ ضُيوفي 
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تُ مكاني  و  يل وبنت لقعين  لقلَّيلة إلا  بنات لقلَّ  جلستُ مَُابلا إل أن غيرَّ
َة، لقغرفة لقضي    رغمَ قنُور لقَمر فشعرتُ بشعور  متل ف كأن ه يوُلسين، ف

لخل من لام للحاقك فيها إلا  أني   كنت أنظر إل ذقك لقنُّور، لقدَّ ولقظَّ 
ه بصيص أمل يب أن أتشب ث به. افذة للمنبعث من لقسَّماء على أنَّ لقنَّ 

عب، كل  شيء فيَّ ة هامدة من لقتَّ ي كأني  جث  لستليَت على فرلش  ثمَّ 
أعلن لستسلامه إلا  لقعَل أخذ يفك ر ويفك  رُ، فضجيج للأفكار بتُّ 

 أسعه، وبدأت معه أستعيد شريط ذكريت.
كانت أم ي بعيدة إلا  أني  كنت أشعر بضورها معي حين صلات، 

 حين دعائي، حين مناجات.
رأسي على لقوسادة  إل فرلشي، وقبل أن أضع ما جئتُ لَّ كُ    

 يلها وأخذ  ا قبل تَب  يوم   ورة أم ي، فما نت وما غلَت باباني صُ ترلودُ 
ن رضاها، غابت صورة أم  ي ودفؤها وحنانها، قكن تلك لقلَّحظات تزلحَُ 

دلعبن، وم، فما أطبَت جفن إلا  وهي آخر صورة تُ وتسرق من  لقنَّ 
طل َتُ كل  للأمنيات إل حين وتمس كتُ بولحدة أن أكون مع أم  ي، أن 

، لي رغم للأل   حين تبتسمُ  معهَا كريت تعود إليَّ وأخذت لقذ  أرلها بير، 
ا لقعطاء لقدلئم، وأن على هذه وح  هي من أجل أن تروي رُ  تظمأ ي. إنه 

، جديد ير صبحتباشغفوت على أمل يوم  جديد يَمل قنا لقذ كريت 
 .كجثَّة  هامدةلستلَيتُ على فرلشي  
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جنُ والسَّجَّانُ   السيّ
 

َُ لقكتفين،  ذقك للحارس على صوت   أفَتُ   لقطَّويل لقَامة، عري
على  ،غليظ لقت اء، أنفهُ نَطتين في حرف ما قه عينين سودلوين كأنهَّ 

،  كأنَّ شاربهُ لكتحل طَّت أوسطها وسطَ أنفه ،  سين  خُ  أرنبته   من لقل يل 
  :من يينه  ويساره كل ما تكل م تشم ر شاربهُ إل أعلى

 ..."عمر"صباح للخير ي  -
 إن شاء الله. تفاءقت بِذه لقكلمات، وقلت: خيرلف

 وقلتُ: صباح للخير لمن؟ لابتسامتي.
 أو تلَي لقتحي ة على لبتسامتك؟ : عجباالحارس

ا، لمن هَ د  ع صُورت َ ول أوَ تُ صَوتا عْ لمن ودَّ  : نعم صباح للخير  عمر
 لقصَّباح وحدي. ا ولختفيت أنظرُ هَ تركت ُ 

للحارس: آه فهمت مبوبتك، ألشتَت إقيها إل هذه لقد رجة قتلَي 
يها لقت حي ة من بعيد في كل  يوم، أصبحت مجنون قيلى، أو عنترة عل

 عبلة...
 ..ي.ا أم    للأول وللأخيرة، إنهَّ ا مبوبتي  : نعم إنهَّ عمر
تنهيدة كادت  رأسه وتنهدَ  وهزَّ لقسَّودلوين للحارس حاجبيه  رفع

 أتخذُ أنفاسه، وقال لي: صدقت، ثم  سأقن: 
 رك بِا؟ما لقذي يذك   

 ه مصطفاي.فلَتُ: إنَّ  
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لأين هو مصطفَاكَ  !للحارس: مصطفاكَ  معنا وأخذ  ؟ لا أرى أحد 
فَد عَله للمسكين  ث بينه وبين نفسه أترله جن  أم ماذل؟للحارس يتحدَّ 

 بين جدرلن هذه لقزنزلنة، لا يزلل شابا يفعا، قيس هذل مكانهُ.
للحارس  ثك للآن، فأيَنَّ لقذي يَدُّ  ومصطفاكَ  ه مصطفايَ عمر: إنَّ 

قبس عَل  مصطفاه فهو"عمر" قيس كغيره من أترلب ه  مادلم قديه  أنَّ 
 كلامه حكمة، وفي نبلته صحوة.ذوو للأقباب بردة، ففي  

 قال: هل تناوقت فطورك ي صاح؟
ا بَطعة من ممزوج   من لقوحدة   عمر: يكفين أني  لرتشفت فنجان  

 أم  ي... وخُبزَ  ي وحليب أم ي ودردشة أم يلقشَّوق قَهوة أم   
هذل هو فطوري لقيومي، لأني   ؛من للمومَطعة كل  يوم  أحل  يه  ب   
 غيرهُا، من يشعرُ باقبدعرُ بِ ف أن  أم ي قن تفطر بدوني، من سيشأعر 

لقذي أشعر به  للآن غيرها، ل يهجعْ جوعي، من يشعرُ به  غيرهَُا رغم 
للمسافات لقبعيدة بين وبينها قكن ها تشعرُ بِ لا يزلل ذقك لقسرُّ لقذي 
أوجدهُ الله فينا يوم كنت موصولا  ببلها لقسر  ي قائما موصولا، لا يفهم 

 ؟ي "عمر" هذل أي  حب   أم  مثل أم  ي، ة إلا  من كانت قه هذه لقل غ
 أمامها بكل    للأم  هي للمرأة لقوحيدة لقتي تظهرُ ي صاحب؛ -

ا أو ريض  ك، مَ ب   ل أو غنيًّا تحُ ير  ، فَ  كَ بُّ ا تحُ خا أو نظيف  تَّس  ، مُ للحالات
لقتي تتَب لك بكل  ، حيًّا أو مي  ت ا تحب ك، هي لقوحيدة صحيح ا تحب ك

وكذبك في كل   للحالات  دقكَ وتعرف ص   مجنون  أو عاقلا للحالات،
 دق قديكَ.لقوحيدة لقتي لا تحتاج لهاز كشف  لقكذب أو لقص   
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أمَّا باقي لقن  ساء فكما تكون لنَّ يكنَّ قكَ، إذل كنت سك ر ل يكنَّ 
ا يكنَّ حنظلا، فكن أنت للأمير يكنَّ هنَّ  عسلا ، وإذل كنت علَم 

، فهل يعود مع إحدلهنَّ؟للأميرلت، مع   أنَّ زمن للأميرلت قد ولَّ
قيَة يل ي صاحب فاقدَّ طاقت ساعات لقلَّ قلَّبت عليَّ للمولجع، و قَد 

بَحتُ أدرك قيمة لقوقت لقتي ل نكن نعبأ بِا خارجا  أصبَحتْ ساعة وأصْ 
 وقيمة كل  شيء.

أطرلف  أصبح حديثي مع للحارس جذ لب يستهويه ، نتجاذبُ 
من ورلء لقباب عن سبب لعتَالي، عن ظروفي، عن حيات للحديث 

، كأن ه طبيب نفس لسترحت لم ا تحد ثت  اني،أصبح يعرف كل  شيء عن 
، وهو يستمع إلي  دون أن يَاطعن إل أن سكت لقكلام،  معه بصدق 

ا إل شخصيَّ   تي.نظر إلي  نظرة متفح ص  قيس لحاقتي لقصحي ة وإن 
م إل فها إل لقوجودية أف أين أصن   بدأ يسأقن أسئلة ل أعر 

ل وهو أن أتريَّث قبل أن أجيب،  لقفلسفية، وشرط عليَّ شرط ا ولحد 
 وكان أو ل سؤلل:

 جاجة؟وُجدت للأول لقبيضة أم لقدَّ  من-
وما حاجتي إل هذل لقسُّؤلل،  ما أدرلني :ؤلقه، وقلتلستغربت من سُ 
 ؟ هذل مضيعة قلوقت

 ؟ي عمر لقوطن أم لقتي أنجبتمن هي للأم ؟ للأرض أم -
 .هي أم ي لقتي أنجبتن  -
 من نحن؟ ومن هم؟-
 بشر.للنُّ ونحنُ لقهم -
 حاب؟فوق لقسَّ  كيف نكتبُ -
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؟ ي هذل أيُّها للحارس أم أن ك تكسر روتين وقتك أتظنُّن أبله ا-
 ف عن هذه للأسئلة لقتَّعجيزي ة.توقَّ 

ة لستنفذت طاقة " في حير عمريولصلُ للحارس أسئلته، ويترك "
 صبه.
 كيف نرسم سفينة فوق لقبحر؟-
 كيف توقد لقفكرة؟-
رت قول فاستوقفته ونطَت بالإجابة لفة لأني  تذكَّ  ؟لماذل للميم دلئرية 

 ي:أم   
ل» ا ، مَ ا سعتُ ، مَ ا رأيتُ تحفظ نفسك: مَ  لحفظ للميم جي د 

لَها،  دل إلاَّ ، ورغم أني   حفظتُها جي   «تكل متُ  لا أن ن وجدتُ نفسي دلخ 
 للميم؟ جاجةأعرفُ كيف أخرج من عنق ز 

ؤلل ولا تتعج ل بالولب، قعل ك ستعرفُ سرل دعن أكمل لقسُّ  صب ل-
 من أسرلر للحياة في هذه لقزنزلنة.

اد في ضرب اء منبسطة، ولقضَّ اء ولقثَّ لماذل للميم دلئرية، ولقباء، ولقتَّ -
 ولقظلم باقعصا؟مع أن ك تُضرب بِا، بدون عصا، 

 لا أعرف، قو كنت أعرف لما كنتُ هنا.-
.سان وتاه لقسُّ لقل   سكنَ   ؤلل في غيابة للب  

تَن بسئلتك -  !مَصدكول أفهم أيُّها للحارس أرهَْ
 "عمرسطع عليه صبل ي "ئك بتأويل ما ل تسأنب   -

بّا  تدخل ف يكَ فيه إلاَّ ؤلل للأو ل جدل عَيم فلا تدخل فيه ولا لقسُّ 
 .يكفيكَ 

 .لقث اني: للأمُّ 
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 .هي لقتي أنجبت ؛هي لقوطن ؛للأم  هي للأرض- 
 ما لقد قيلُ؟- 

 : للأم  كاقوطن كالأرض وقيس يُكننا لقعيش بلا وطن.الحارس
، كأن ه يريد إفرلغ جعبة ممتلئة: هل تستطيع ثم  يعود للحارس لأسئلته  

 أن تَرأ في لقظلام؟
 قرأ؟ إذل كان قدري فسأقرأهُ بنور بصيرت.ماذل أ-
 كريت؟ما لقذ   -
من، يبَى منها للميل  مع لقزَّ  هي قطع صغيرة من ماضينا تذوبُ -

 كالمدينة لقفاضلة وللأسوأ ينَش على كف   لقيد، كل ما بسطتها أبصرتهُ.
 ما للحياة؟-
ين، فهل وح وآقتها لقط   للحياة نغمة موسيَية إيَاعها أعصاب لقرُّ -

 فهما لثنان قيس لما ثاقث. ين؟قط   وح أم بارُّ باقنعيش 
جل هدف وحيد  وهو فما كان لذه لقفلسفة ولقت ساؤلات إلا  لأ

 لقس جن. للحكمة من دخول "عمر"
 همة.ؤلل به تبئ نفسك من هذه لقتُّ هذل آخر سُ -
 ؟، هل أنت روحهل أنت طين-

إذل قلت روح فأنت إذل قلُتَ طين، فأنت وهذل للدلر سولء، و 
جْنُها؟ فاقس جنُ قلط ين  قيس قلر وح.  تسمو بِذه لقرُّوح، فما هو س 

، ومنذ ذقك لقيوم سكت حََّّ لقكلام حينها ول يد لقكلمات قيعب   
دَّة ولقرَّحَة هو سجين أصبحت أدرك أن  كل شخص يهد  م ما تبنيه للمو 

جن لقذي يبن لقس   خص أن يكون سجينا وهو فكيف قلشَّ  هذه للحياة،
جن قيس أربعة جدرلن، بل هو سجن تصنعه أنت لأفكارك فاقس    بيديه؟
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لنظر إل ذقك لقغربِ لقذي قيَّد نفسه وروحه ، ولعتَادلتك وطموحاتك
بعبادة غير الله، فلو أطلق لقعنان قروحه قتبحث عن ولجدها وموجودها، 

 قوجد الله، وأطلق لقعنان قفكره قيتأم ل هذل لقكون كيف أوجدهُ الله
لتك وأفكارك وأبدع ولا تكن كاقذي مرَّ على حديث  فأطلق لقعنان لمخيَّ 

 فلم يأخذ منهُ غير ذبذبات لقص وت.
 كرلسة ق مع للحارس طلبت منه أن يَضر ليوبعد حديثي لقشي    

أعب بر لقد موع، وأصنع بيدي لقيسرى وقلم، وبدأت لكتب مصيري، 
لقتربت من حين م إن ه قارب لقغرق... قغرق... نعقارب لظلُمهم من 

بغرور  !أم ي ساء وبدفءشعرت ببودة لقن   مثال ذقك لقت   
 ي...... بإخلاص أم   .... بّكرهنَّ ...بكيدهنَّ ساء  لقن   

 للحارس: ستذهب إل دلر للحق.
 "لن أتكلَّم لتََّّ يحضر عمر".سأذهب قكنَّن 
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 لن أتكلَّم لتََّّ يحضر عمر
 

 في 
ُ
: إل أين هُ أخذي، فسأقتُ  ي من أجل  رط  لقشُّ   حضرَ وللي  لقيوم للم

 جهة ي شرطي؟لقوُ 
 لقوجهة إل للمحكمة.-

 للمحكمة ولقَاضي وعمر:
قَد رفع للحارس من ، ه  من نفس   للمحكمة وهو ولثق   "عمر" دخلَ 

 كبيرل.  معنويته رفعا
لقعيون قة، لقتَت شر  بابتسامة مُ  ه  جلس "عمر" وهو ينظر إل أم   

عبير، ظرلت، وأطلَا لقعنان قلُّغة لقعيون لقتي لا تطئ لقتَّ وتبادلا لقنَّ 
ظاهر على  شوقها قضم  ه برلءة لبنها، وقكنَّ  تْ َنَ وأيَ  للأمُّ  تْ حَ فر  

 وجهها.
ل  كانت لقَاعةُ  على آخر هَا، طاوقة للحكم مَابلة  تلئة  ممُ كبيرة جد 

، عليهَا أماكن ثلاثة أشخاص لقَاضي ومساعديه في  قباب  لقدُّخول 
ام  للحكم، يتوسَّطهُا مكان قاضي لقد  فاع مع موك  له  وقاضي للات 

يوُجد للحضور يلسُون على كرلسي خشبيَّة،  حوللي مترلومُوك  ليه ، وبعد 
 متْ ه فَط وحين نظر إقيها لرتسَ إل أم   نظر  "عمر" قكنَّ أكثرُهم نساء، 

اها للابتسامة، فنسجت ملامها وتجاعيد وجهها خريطة للأمل على ميَّ 
أجل  نَ إل للحضور وسبب حضورهم، أم   ه  أشاح بوجه   ل، ثُمَّ فاؤُ ولقتَّ 
 ين؟وح أم لقط   لقرُّ 

في ظاهر ن، فاقتَّ سك   زن وأخذ جرعة مُ للحُ  لبتلعَ  هُ حين رأى أمَّ  هُ وكأنَّ 
 بلا خشبة. زمن للمظاهر أصبح مسرح ا
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شاهد ة بصرية تُ لاحظ وسائل للإعلام على لختلاف أصنافها سعيَّ 
 م مصطفاه:كل   ة، أوجس في نفسه خيفة، وبدأ يُ للمسرحيَّ 

 حزني...فرحي...ظلمي...
 مصطفى: للحزن عابر سبيل.... لقفرح عابر سبيل...

 ...ماذل فعلت أن؟ نسي لقط ين ساعة أن ه طين   -
دخل لقَاضي وهو يرتدي قباس لقَضاة للأسود، جلس مكانه 

 ة قتبدأ للمرلفعة.صمت للميع، أخذ تلك للمطرقة وضرب ضربة قويَّ 
إل طبيعته للأول للخوف ولقَلق وللاضطرلب، نظر إل  "عمرُ "عاد 

ه مستعدل معتدلا في جلوسه مدقا ببصره لقَاضي فانتابه للخوف قرؤيت
 من نفسه. ولثَاإل للميع 

 مصطفاه: أين نحن؟ عمرسأل 
 مصطفى: نحن في دلر للحق   ي عمر.

، أين هو؟ لا أرله جاقس   أن  ا معنا أخافُ عمر: إذل كن ا في دلر للحق  
  ينتصر لي.حََّّ  في حضرته    أكونَ أن أرله حََّّ  ، أريدُ أظلم وأن في دلره  

نعرف إذل   مصطفى: هذه هي دلره، قكن ننتظر ونصب، فنحنُ لا
 .أم مغيَّبا كان موجودل أم غائبا

فاع، وقبل ذقك أوقف موك  لك ي لقد   ي مام   لقَاضي: هات ما عندكَ 
سم على قول  للحَيَة.  قيَُ

 وقف "عمر"، وقال في نفسه  ما دلم أن هُ لقَسم سأتكل م:
مْ بالله أن أقول للحَيَة لا غير.-  أقس 

 غير.أقسمُ بالله أن أقول للحَيَة لا --
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لقباقغ  من لقعمر ثلاث وثلاثين دي لقَاضي، إن  موك لي للمحامي: سي   
َ  وكان يُ سنة   لا  هُ  أنَّ حََّّ ن لضطرلبات نفسي ة في ذقك لقيوم عاني ممري
ه   ما فعله في تلك لقل حظة، رُ يتذكَّ  ولقتَرير لقطب  قَد علم بّرض  أم  
 ح ذقك.يوض   

" نرفزة قذيذة تُشب هُ لحتساء عصير عمركانت نرفزة "" و عمرثارَ "
 حبَّة قيمونة حامضة، يثور وقت لقظُّلم فَال: 

 .اولا مريض   قست مبولا   ؛أفعل شيئا دي أن للالا ي سي    -
 لقَاضي: لُصمت ولا تتدخ ل وإلا  أخرجتك من لقَاعة.

تدخ ل مامي "عمر" أنت تعرفُ أي ها لقَاضي أنَّنا غاقبيتنا يت صفُ 
 رفزة قكنَّها نرفزة في مل ها، تحضر وقت لقظُّلم فَط.باقنَّ 

عليها، كأن ه  من لقَلق لقذي كان بادي ه  لى أم   ع صمت عمرُ خوفا
، وتذك ر قول للحارس لقص ب ثم  قلبها بين يديه وهو يزدلد خفَانيسك 

 لقصب ثم  لقصب، فاستكان وسكت عن عمر لقغضب.
 للأسئلة ضربا باقيمين:أوقفَ لقَاضي عمر ولنهاقت عليه  

 ما لسكَ؟-
، ولأوَّل مرَّة يرفعُ عمر لسه كان دلئم ا يسك  نُ آخرهُ فيَول: رُ عُمَ -
 عُمرْ 

" خوفا فهو لقذي عمرا سعول لسم "وقفَ للميعُ في لقَاعة لمَّ   
، نسيَ لقَاضي  قَُب باقفاروق لأن هُ  وقفَ نفسهُ فر ق بين للحق   ولقباطل 

شيد لقوطن، لا أحد للميع يَفُ قتحي ة لقنَّ  ، كأنَّ في دهشة هو للآخر
وقكن ه جلسول، وقال: جلوس فضرب بّطرقته  ، أدركَ لقَاضي نفسَهُ تكلَّم
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كثرت قهَهة في لقَاعة، نظر هنا وهناك فوجد  هو لقولقفُ لقوحيد...
 نفسه لقولقف لقوحيد، ثمَّ أكمل أسئلتهُ:

 ما عمرك؟-
  ل أوقد بعد؟-
 ك؟مسكنأين -
 !كيف أعرف ل أعب جسري بعد-
 كيفَ عرفت لقض حي ة؟-
 هي من طين وأن من طين.-
 ماذل حدث بينكُمَا؟- 
 «رمَ لَنْ أتكلَّم لتََّّ يحضُرَ عُ »

ونظرول إل لقباب  في لنتظار عُمر، وقف معهم  وقفَ للميعُ مرَّة ثانيَّة  
نفسه أخذ للمطرق مر ة  لقَاضي قلمرَّة  لقثَّانيَّة  دون أن يشعر، ولم ا أدركَ 

 وقال: حََّّ كُسر جزء منه على للمكتب للخشب  ضربة  قويَّةثاني ة وضرب 
 جُلوس، لا أحد يَف مر ة أخرى، وإلاَّ أخرجتُ للميعُ وأعلنتُ -

 .قوحدي للحكم عليه
 !ا أن ك للمجنون لقوحيدُ في لقَاعة أو أن نا نحن للمجانينإمَّ -
 !أنتَ عُمر؟ أقستَ -
فبدُون ه  «لَنْ أتكلَّم لتََّّ يَحْضُرَ عمر»أحَلُ لسْهُُ فَط، قذقكَ أن -

ا...  سيُحكم عليَّ ظلُم 
مت لأن ه أفَدهُ عَله وسح أجلس لقَاضي "عمر" وطلب منهُ لقصَّ 

 لمحامي لقد  فاع عنهُ بالمولصلة.
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أل أقل قكم ي سي  دي لقَاضي أنَّ موك  لي مريَ نفسي ا أو يُكن -
 !مجنون، أل تَل أنتَ ذقكَ؟ أن تعتبوه

إنَّهُ يدَّعي ذقك أكمل للمرلفعة قيس هو لقوحيد هناك قضاي أخرى -
 عاقَة.

 :" دقيلا  آخر قَاضي للمحكمةعمرامي "أضاف مُ 
كن أن في ذقك لقيوم، ويُ زقزلل للمدينة  ضربَ  ي سي  دي لقَاضي

 مثال.لقت   جزء  من قزلل سبب في تحطيم يكون لقز   
لأنظر  قزللب أمامي، وضع ورقة قياس لقز   لقَاضي: ضع لقت َرير لقط   

 مثال.ثم  أعطى لقكلمة لمحامي لقت    فيه وأحكم،
بي   لقت مثال دي لقَاضي ما قام به للاني جرية كبى في حق   سي   -

 ب بقصى لقعَوبة، حََّّ طاق  ، نُ ترلث للأمم حق  يكسرها؟ إن ه لا يَترمُ 
حي ة مضطربة، فهذه ممتلكات وأثريت لا يكن حاقته لقص   وإن كانت 

 لمتلاكها بسهوقة.
 «.لَنْ أتكلَّم لتََّّ يَحْضُرَ عمر»أل أقل قكُم -

طرق بَوة  أخذ يي، وقفَ جميعُ للُحضور  قلمرَّة لقثَّاقثة إلاَّ لقَاض  
، فانكسر جزء أكب من طاوقة  طرقته لقتي تشبه رأس حيولن  مفترسبّ

رلفعةجُ وقال: أخر   للحكم  
ُ
، ما هذه ول للحضور حََّّ نستطيع إكمال للم

 للمهزقة؟
أصبحت هذه للملة  «لن نخرُجَ لتَّّ يحضُرَ عُمر»نطق للميعُ: 

لَنْ أتكلَّم »كُل  هَا، فكلَّما ظلُ مَ أحد يَول قظالم ه :   على قسان أهل للمدينة
بين للحق   فرَّقَ فهو لقذي  وكان يَصد بِا عدقهُ « لتََّّ يَحْضُرَ عمر

 ولقباطل.
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ولصمتول، قضيتُ ثلاثين عام ا في لقَضاء ول يَدث إذن لجلسُول -
معي مثلما يَدثُ للآن، لخرجول جميعا )وضرب بّطرقته للمكتب 

ما يكن  ترجول سنرىقبل أن  أقسنتكم للخشب( رفُعت لللسة وشد ول
 لقزَّمن .لخلي ة بعد ساعة من عنه للمشاورلت لقدَّ  أن تسفرَ 

لن نتكلَّم لتََّّ »خرج للميع وهم يرد دُون جملة عمر لقشَّهيرة: 
 «يحضُر عُمَر

  قَد فَدتُ 
ُ
 لقدفاع عن سن حََّّ حامي لقذي لا يَُ للأمل في هذل للم

 .«المكان مناسب والرَّجل غير مناسب»ه: موكل
أخذ يهمسُ في أذني: لماذل ذكرت تلكَ جلس للمحامي بِانب و 

لُ علينَا لقطَّريق فَلتُ: للملة؟ هل  تودُّ أن تدَّعي للنون، هذل يسه  
 .برب  كَ ألا تعرفُ "عمر" لقذي أتحدَّثُ عنهُ 

هذه لقعباءة وتترك هذل للمنصب تلع "، فَلتُ قه: قو عمرأنتَ "-
لَنْ » لا تعرفُ عُمر، فما قصدتُ بِملتي  كُنتَ قكان أفضل قك إذل  

ا حضور لقعدل  وللحكم به.، «أتكلَّم لتََّّ يَحْضُرَ عمر  قصدتُ بِ 
 الله معنا. إنَّ  "عمر"ي  سْ بتئ  لا تَ  
 باقدُّموع ونجيت ربِ    عيناي قتْ ورَ وق إل للمول، ولغرَ فاض بِ لقشَّ  

بتفكيري  قلب وندمت لأني  ظلمت للمحامي فاطمأنَّ  مظلوم فانتصر، إني   
 ولثق  من برلءت.ه للمضطرب فهو ل يد دقيلا آخر غير هذل قكنَّ 

ا نبعة من هَ ا لأن َّ هَ لقتي تدُّ للبال من وقع   ه  أم    تنهيدةَ  "عمر"سع   
ق إل د   كبدها، نظر إقيها، فلمحها تحُ   مروقة على فلذة   قلب أم    مق  عُ 

موع تملؤ وإذل باقدُّ  ل،على وجهها للمييلون صفحته للميع  وللحزن 
المة، قتغسل ذقك للاسودلد قعلَّ لقَلوب لقظَّ  قتغسلَ  بُ ا ثم تنسك  عينيهَ 
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حدها، وإذل بِا للحياة و  مشاغلَ  دُ كاب  وحيدة تُ  لقَلوب تلين وترأف بم   
عينيها ة أغمضت صَّ ما بلعت غُ ، وكلَّ شديد   تبتلع غص تها ببطء

ا نجوم تلمع في ا لقتي  هَ موع على وجنتي ْ فانسكبت لقدُّ   تظهر لمعان كأنه 
، ا تعاتبه قتماطله   ظلام قيل  حاقك   ثم  رمَت لقَاضي بنظرة أتنيب كأنهَّ

عمر جن وهو لقذي ل يتجاوز عاتبه لعل لبنها في لقس   ، تُ ة  في لقَضيَّ 
 جن.، وتتساءل هل سينطفئ نور شبابه في هذل لقس   لقشَّباب

ومُساعديه على  لقَاضيعاد للحضور مرَّة ثانية إل أماكنهم وعاد 
مال أتزَّمت للأمور، ول تظهر ب قرلره، ولقكل  يترقَّ  ،لقيمين وعلى لقش  

ان للمظلوم ولا على قسان ي ولا على قسللحَيَة لا على قسان للمحام  
لقَاضي، أعاد مُامي لقت مثال لقسُّؤلل قعمر: لماذل جزء ل من كسرت 

 لقت  مثال؟
 ": أرأيتن كسرتهُ بيد ي، ردَّ مامي لقت  مثال: لا.عمرنطق حينها "

 لمَّا كسر لقَاضي للمكتب وهو يرلفعن، قال: نعم. أرأيتَ 
، وفي ذقك لقوقت ثار «أتكلَّم لتََّّ يَحْضُرَ عمر لَنْ »فَلت: 

غضبُ لقَاضي علن ا قكنَّهُ أدرك فطنة "عمر" فلا أحد تكلَّم لم ا كسر 
 هو للمكتب للخشب ورفع لللسة، وقال:

ولن »عمرها طويل هذه لقَضيَّة تنتظر مثلما ينتظرُ للميع  ظن  أنَّ أ
 «.تتكلّم لتَّّ يحضُر عمر

قرلر وحكم لقَاضي، يعتلي لقَاضي  ينتظرُ  جاء لقيوم للموعود لقكلُّ 
ا ة للمرلفعة، ولقشَّ منصَّ  مس تبثُّ خيوطها لقذ هبية عب نولفذ للمحكمة كأنه 

مغيبها فهي تشرق في   مس رغمتناشدهم هي للأخرى بالحَيَة، فاقشَّ 
 كل  يوم وعلى للميع دون لستثناء....
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 يَول لقَاضي:
ما ورد من آرلء ودلائل، وبعد أخذ ورد   لاتزلل للحَيَة تبحث بعد -

آخر قعل نا  حكم  بعد، قذقك سنأخذ طريَاعن طريَها، ل نصل إل 
ته نلتَي فيه بالحَيَة فنعانَها، عناق لقغائب لقذي قطالما لنتظرن عود

ولذل للأمر وصلنا إل « لَنْ أتكلَّم لتََّّ يَحْضُرَ عمر»فحََّّ نحن بلهفة ، 
 إصدلر قرلرين وحكم في هذل لقيوم.

 فكان للآت: 
ذه لقَضية لقتي ل لقعليا في ه ضاة للمحكمة  ... بعد أخذ ورد لتَّفق قُ 

هذه لقَضي ة لقتي تحمل أقغاز نجد لا شاهدل ولا تفسيرل ولا حلا ؟؟؟ 
لم ولقَهر، هذه للمعانة لقتي تروي رلكها مع لقظُّ لقبشرية في معانتا، في ع  

ر ، فمهما طال لقَّليل، ولكتحل لقبدلقل يل  صب أبطالا قيَينهم بانجلاء 
، وينثر نسماته على لقَلوب لقن دية عب بسولده، فلابد  قلص بح أن يتنفَّس

 جسور للحق .
ام يعيش ب "عمرلا يزللُ للمتهمُ " - سري للات   ولقبلءة وقعبورهين ج 

اني قعلَّنا باقَرلر للأو ل ولقثَّ فهو يَتاج إل وقت أطول، قذقك نعلمكم 
 :كمللحُ نصل إل 

 ل فهو:فأم ا لقَرلر للأوَّ 
 مثال إل للمحكمة، وإعادته إل هيئته للأول...إحضار لقت   -

لقتمتمات ، بدأت هشة  ووقف لقبعَ من هول لقدَّ  لندهش للميعُ 
:  بينهم بين صوت خافت  وصوت مسموع 

 ؟مثالُ لقت    مُ هل سيتكلَّ -
 !لقن ساء تسمع قهَهت -
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ب ومستغرب...؟ مهُ ب من حطَّ هل سينطق ويخُ  -  نظرلت بين متعج  
م شبابِ لقتي تضيع بين زنزلنة عمرنطق " " وقال: ومن سيعيد لي أي 

ام؟  للات 
متُ ولقتزلم للأولمر، ثم  ب منه لقصَّ لصرخ في وجهه لقَاضي وط

 ولصل كلامه:
 فهو رفع لقَضي ة إل أعلى هرم  في للمدينة ا لقَرلرُ لقث انيأمَّ  -

ويَُضر "عمر" لقتي  يأت بالحَيَة لمنكبى ولستئذلنه في وضع جائزة  
 «.لن أتكلَّم لتََّّ يحضر عمر«يتكلَّم عنه لقس جين "عمر" في جملته : 

 ي؟ب خاطر أم   من يُ  لقتي كسرت؟م نفسي عمر: ومن يرم   
 تنطق للأم  أمام للملأ: 

 ائع بين جسور للمتاهات؟م شباب لبن لقضَّ من يرُمَّ 
أنفاسي، قكن  لقز من ل يكن تمن يت قو أن  لقز من توقَّف لأسترجع 

فكيف يفهمن من قيس  يفهمونن.قيفهمن، فحَّ  لقبشر لا  يوما بشرل
 قه روح؟

 وتكبُ، فكبت أحزلني معي وشاخت قبل أن رأيتُ لقَضي ة تكب
يئة، تتبد د تركُوني في زنزلنة ل، أشيخ أن قَهر ولقوحدة ولقر  فَة لقس  

أدركت حينها أن  لقش ين لازلقت هاربة من أحلامي، وتنَضي أيمي، 
 ، في أخلاقه، في حَوقه.مه  هذل لقعال لقذي يتهاوى في قيَّ 

لفاز جا، وإذل بك تجده على لقت   أخذت وسائل للإعلام للخب طاز   
م كسرول لقعال كيف أنهَّ  ولصل للانفصالي، بلغَ وللإذلعة وللرلئد ومولقع لقتَّ 

فريق بين فكير ول يعد بالإمكان لقتَّ ، فتشو ه لقعال ولضطرب لقتَّ قلب للأم   
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أصبحت  يضيات، وبين للب ولقكسر قلَلوب...للب ولقكسر في لقر   
 ة، أتتيهم في كل  وقت.لأحوللم للويَّ شرة نَّ لق

ها هو ذل لقعال يضطرب ولا يعرف سبب لضطرلبه أهو لقز يفُ أم 
 دون أن ندري في أي    ، سيف لقوقت لقذي قطع بنا أشولطالقسيفُ 

نُّ إل صدر للأم  للأول؟ أم إل صدر للأم  صدر نحَ   إل أي    زمان  نحنُ،
بة للحمرلء لقتي ه لقترُّ ... نعم إنَّ «ينُ لقط   »ال؟ نها لقت مثلقثاني ة لقتي صنع م  

 لقتربة لقزكي ة... اإنهَّ  ...بعرقنا، نتولرثهَا حُبًّا وعشََا ا بدمنا،نسَيهَ 
أقيس  ونَ ا تَوقُ ويَول أن بريء مم َّ  ين لقذي سينطقُ غدل،هذل هو لقط   

أم  تة  مؤق رى؟، أنحتاج إل سعادة  تُنا للأخيرة حين نتلحفُ لقثَّ مَّ هو ضَ 
عن نفسه فلا لستطاع أن  "عمر"سعادة دلئمة؟ تلك هي أسئلة ترلود 

أسلحتها  معركة بدلخله   يغل ق للأبولب ولا أن يَول لا هيتَ قكْ....
 لقفكر لا غير...

ما لستمر  للحال على جسور لقعمر  لقذي ينَضي من حياة "عمر" أي 
أمنيتهُ لقوحيدة أن وشهورل إل أن عَدت لللسة لقث اني ة، أصبحت 

قُ للولء، أصبحت أمنيتهُ أن  يكون حرًّل يشي في لقطُّرقات وهو يستنش 
ه لقتي تعاني للمرض قوحد ها ولا أحد يشعُر بّعَانتا،  يكون مع أم  

 فأصبحت بين لقن اس جدرلن وجدرلن من للحجارة...
ال إل مثحضر لقت   أُ وعلى لقسَّاعة لقت اسعة  صباح ا في يوم  سبت     
فَد تربَّع حَّ  يرله للحضور،  ة فها، وأصبحت قه مكانة خاصَّ للمحكمة  

دخل للميع إل للمحكمة، وإذل بك ترى أعين لقن اس على عرشها، 
ظرلت مثال فاجأهم أخذت لقنَّ ى، وقكن  لقت   كارى، وما هم بسكارَ سُ 

جلا  من منظر لقت مثال لقذي طأطئ رأسها خة ولحدة وتُ مرَّ  تلمحهُ 
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لقَاعة كان فيها رجال ونساء، كلُّ ملامح  لأنَّ ، صف جسد للمرأةي
 للأنوثة تظهرُ من خلاق ه .

 أمامه: مثالُ قلحضور ولقت    م لقَاضي وأخذ يشرحُ تكلَّ 
در، وهو ما دعان إل كثرة مثال هو منطَة لقصَّ ما كُسر في لقت   

 ؟ساؤلاتلقتَّ 
 ؟عند للأم هات َة للمَصودة هي منبع لقعطاء دومالماذل للمنط

 صمت حينها لقكلام عن لقكلام، وأطلق لقعنان قلن ظر...
 :عمر

ي، أم    بِانب   إل خطيبتي وهي تجلسُ  خجلي عندما نظرتُ  ما زلدَ  -
إقيها لكتست من  كل ما نظرتُ ب تغير  إيَاعها، فهي تسبَن،  قل نبضاتُ 

لا  نفسي ولزدلد شوقي للحياء حل ة ، ولحَر ت وجنتيها خجلا ، فنسيتُ 
: تحت قدماي، تساءقت تتزُّ  كانت للأرضُ ولفتتاني بِا عندما رأيتها،  

قلب تتسارع نبضاته حين  لهتزلزل تحت قدمي؟ أم أنَّ  بُ أهو وجودك يسب   
 أرلك؟

مثال ومامي لقت    "عمر"رفين، مامي نظر لقَاضي إل مامي لقطَّ 
 ، طرق بَو ة وقال:لمطرقته لقتي لا يستغن عنها أبدوأخذ 

دت قنبدأ لللسات وقنَرأ ما بين لقس طور من عثرلت وقَّ  - 
لقعبلت، وما بين لقت جاعيد من للخبلت، وما في للملامح من أسرلر عل ها 
تطفو فوق لقس طح، قتكتب قنا حرية للآهات لقعابرة على قلوب 

 للأم هات...
 .«مثاللقت   »إقيك لقكلمة مامي  -
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ه يدلفع عن إنسان قه قلب "عمر"، وبنبة  قوي ة كأنَّ  لقكلام إل هُ يوج   
 ومشاعر.

هذل ترلث للمدينة،   مثال؟لقت   جزء  من قكسر  كَ ي هذل ما هو دلف عُ  -
 كيف أمكنك؟

لَنْ أتكلَّم »"، قلت قكم عديد للمر لت عمرقست هذل بل لسي " -
 « لتََّّ يَحْضُرَ عمر

مثال أن ل أكسر ثدي هذل لقت   ول يَضر في عَوقكم حََّّ للآن، 
لفعُ قذقكَ؟لقذي ج أن لا  علن في مأزق لا أعرف للخلاص منه، ما لقد 

 أؤذي حََّّ نلة.
 أنت لقوحيد لقذي كان في ذقك للمكان في منتصف لقن هار. -
 آخر؟ اذل كسرت لقث دي ول تَصد مكانلم -
 للمشينة؟لماذل تنكر فعلتك  -
-  

ُ
 شينة أتظن ن هتكت عرضا حَّ  تَول فعلتك للمشينة؟فعلتي للم

 نعم أظن ك كذقك. -
 قست في مكانك للمناسب. -
للأفضل قك " قَذفَ بكَ أنتَ في لقزنزلنة، عمرآه، قو كان هنا " -

باب لقعاطل أن تبحث عن عمل آخر، وتترك لقفرصة قكثير من لقشَّ 
لقشهادلت، ولا يزلل ينتظره دوره، فالمحامي مهنة لقذي يَمل لقكثير من 

 بلاء.نبيلة وتحتاج إل لقنُّ 
لسأل هذل  دلفع عنه؟مثال وكيف تُ لنظر قنفسك كيف تنظر قلت    -

يبك أو بقولقك ونظرلتك للخسيسة قعله يُ  قه عبدل تَ رْ مثال لقذي ص  لقت   
 ودكم...يُ ين من ق ُ ينطق طينه قيبئ لقط   
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طين وأن من طين ولقفرق بيننا لقر وح لقتي بيَن أقيسَ هو من  -
 جنبات.

ه فوجَّ  ل للمحاكمةؤج   " بكلامه للمحامي لستفزلزل كاد يُ عمرلستفز  "
 للمحامي كلامه إل لقَاضي وقال:

كان   هُ لأنَّ  لأمرَ قت قه نفسه ، قَد سوَّ سي دي لقَاضي هذل شاب -
 .وحيدل هناك

َد ا رصاصات تحمل للح" كأنهَّ عمرلخترقت هذه لقكلمات صدر "
غريبا، أقبسوه  في زمن أصبح فيه للحقُّ  ولقغل  على شاب يدُلفع عن حَه

ر أفعاقنا لا فما نحن وهم إلا  عابرو سبيل على جسو ثيابا لا يليقُ به، 
 على جسور أقولقنا، ثمَّ قال عمر: أل أقل قكُم:

في كلام  لحد   للآن ل يَضر « لَنْ أتكلَّم لتََّّ يَحْضُرَ عمر» -
 أحدكم ولا في أفعال  أحدكم.

 ، فأصبح يهذي...قبسَ أفكارل غريبة عنَّاهذل للمحامي  -
بكلمة مَلتيها، و موع على خطيبتي ولقدُّ في ذقكَ لقوقت  نظرَتْ إلي  

  قلب وتركوه ينزف للحبيبة...ولحدة أخذول من   
ه امي، تفاجأ ولشتعلت عيونإن ه أخوها حينما سع ترَّلهات للمح

أصبح قونها كلون  للمر، أمسك بيده للخشنة يد أخته لقن اعمة ، غضبا
وجرَّها بَو ة، وما إن لمسَ بيده خاتم خطوبت نا حََّّ نزعهُ من يد ها ورمى 

هو لقوحيد  ظن  أن  هذل للخاتم ب ه  في لقَاعة ، تفاجأ للميعُ من تصر فه ،
ما يربط بيننا لقذي يربط بيننا، تدحرج حَّ وصل إل قدم ي، وهل 

ذهب وفض ة؟ فاقعلاقات للحَيَيَّة لا يُكنُ قياسها باقذ هب  ولقفضَّة بل 
ثرت لنكسر قلب كَطع زجاج تنابّدى صدقها في لقس رَّلء  ولقضَّرلء ، 
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لا أحد رأى وتركت قلب ينزف دون رأفة، من يضم دُ جروح قلب؟ 
ائع، لقضَّ قطعي حين لنكسرت، ولا سع أنين قلب حين بكى شبابه 

لقذي يسمع أنينه ولنكسار زجاجه، خاطبتُ في ذقك  قلب لقوحيد
 لقوقت خطيبتي بنظرلت وقلتُ لا دون كلام:

لرحلي ولتركي لي قلب، لا تكوني عنيدة مثلهم؟ لا تكوني ظالمة -
عتي تحم ل فَدك ي فليس في لستطاذي قلب معك وترحلي، مثلهم، أتخ

 نصفي لقثاني.
كريت عاقَة ستبَى هذه لقذ   لت، يصفعن آلاف للمرَّ رأيت للخذلان 

 أقبسن ثوب لقظلم؟ ويكتب لقت اريخ منبِدرلن ذقك للمكان، 
فحَّ  للأطلال تبَى فيها لرحلي ولتركي قلب يبكي أطلاقه،  -

 للمرلسمُ، تبَى فيها للمرلبعُ...
 حين لخترق لقكلام قلب....

 حين لخترق لقر صاص صدري...
ل ، لم  قطع قلب، رست على للدرلن أجمل قصص لقظُّ حين تناثرت 

إلا  أصدقائي، لخلية، يعبأ بِ أحد، تركوني أكسر للحولجز بّناجات لقد  
بم ي في غيابِ، هذه هي  يتركوني لهتمولوجدت معدنهم أصيل، ل 

 لقبشرية...
 :القاضي تواصل المحاكمة مع سُؤالي 

 ولقطَّاعن؟مثال على هذل لقكلام للارح ما دقيلك ي مامي لقت   -
لقَضي ة سنكافئك على عمر: لا تف ي مامي لقت مثال عندما تنهي 

قيست قديك  تماما هُ شبهُ ، فأنت تُ ، وذقك بإهدلئك مثله  دفاعك
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يف، بين للحق  ولقظلم، أين مشاعر، وأصبحت لا تفرق بين للحَيَة ولقزَّ 
 م في حضن لقغفلة ولقن سيان.كَ؟ في حضن للهل ولقَهر أمير ينام ض

على يد  غتال للحقُّ أفكار لختلجت فؤلدي في تلك لقل حظة، حين يُ 
بن لقبشر، وينصر أيضا على أيدي بن لقبشر، هي معادقة صعبة في 

ة وزي فتها مشاعر ترتدي حل ة من للخدلع، زمن غابت فيه للمشاعر للحَيَيَّ 
فَد للآن ل يَضر،  ه لحد   لازقت أبث عن للحق  في بيته، قكنَّ  هانزل

 : نئم مع  هُ أتظنُّ « لَنْ أتكلَّم لتََّّ يَحْضُرَ عمر»قلتها آلاف للمرَّلت 
 وللانتظار لقص ب مير للحي  ما قنا إلاَّ ه سيصحو مع لقضَّ مائر، أم أنَّ لقضَّ 

فوق جسر للانتظار حاملا  أمنية للحرية لا هأنذل نعب على جسورهم، 
 غير.

 ي:قلمحام  هتُ سُؤللي وجَّ 
 ؟للمكانلقوحيد في  كنتُ   أني    وما أدرلكَ  -
 بشهادتكَ. وأدلي للحارس ل أيُّهامثال: تفضَّ ي لقت   ام  مُ 
يم، ور لقص  ين لقعظ  سُ حار س مثل  أن تكونَ للحارس ا أخافُ أي ُّهَ  -
يوجد من  لا هُ ول بنَّ عتَدُ ، ولشاهَا فكان بناء  ناهُ قدماء لقص  ين بَ لقذي 

سنة للأول بعد بناء  ، وقكن خلال للمئة  ه  علو    ة  َه قشدَّ يستطيع تسلَّ 
ل اف  ة ل تكن جحَ مرَّ  ين قلغزو ثلاث مرلت! وفي كل   ضت لقص   ور تعرَّ لقسُّ 

ة مرَّ  كل     ، بل كانول فيَه  ور أو تسلُّ إل لخترلق لقسُّ  في حاجة   لقعدو   
 لقبولبات، ثمَّ  لحرلس   يدفعُ  لقعدوُّ  كانَ  !...وريدخلون عب بولبات لقسُّ 

 ونسول بناءَ  ور ورفع عماده  ون ببناء لقسُّ ينيُّ لنشغل لقص  فَد  يدخلون،
 !للحارس
 ، لا نحتاجُ لمحاضرتك دع لقبولب ينطق بشهادته ."عمر"لصمت ي -
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 .للمسكين مثالتنتصرُ لذل لقت    كَ ، قعلَّ للحار س أي ُّهَا كهادت  بشَ  قْ لنط  -
 لإنسان تنتصرأنت للمسكين ي هذل، تنتصر قتمثال ولا تنتصرُ -

مثال للحَيَي لأن ك لا تتكل م أظن ك أنت لقت   وح، قلطين ولا تنتصرُ قلرُّ 
 وتنحَّ  قل ما جئت قَوقه  كأن ك آقة برُمجت قتَول ما تَول، بضميرك،  

ة ويدخل قيفتح لقباب على مصرلعيه فَد قلت عن للحق  حَّ  يد فتح
جانبا ولترك بصيص للأمل  تنحَّ ، «لَنْ أتكلَّم لتََّّ يَحْضُرَ عمر» قكَ 

 يعرف طريَه إليَّ.
 لقَاضي:

ل إلا  حين يسمح قك باقكلام، وإلا  ولا تتدخَّ  "عمر"لُصمت ي  -
 لللسة من دونك. وأكملناأخرجتك 
 عمر:

 ندفع ثمنها. لا زقناا خطيئة جاهلية إنهَّ  -
 ثديها؟  تمثال للمرأة يتأل  حين كسر "عُمر"سي دي لقَاضي، ألا ترى -

 لقَاضي:
ا تتأل  هل شَعرْتَ  -  بِا؟ وكيف عرفت أنه 

 للحضور:
 .ه..ه، ه، ه، ي قه من مسكين نظنُّ أن  قهَهة  -

 مامي لقت مثال:
 ....قكن سي دي.لا ي  -

 مامي عمر:
مثال؟ هل قك عادة أن تذهب ي عمر أين كنت حين كُسر لقت    -

 ذقك للمكان؟إل 
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 كنتُ في عال آخر. -
عي للنون وظن ول أن ه مجنون أو يدَّ  "عمر"لندهش للحضور من كلام 

 من هذه لقتُّهمة لقتي أقصَت به. من أجل أن ينجوَ 
 مثال:لقت   جزء  من سبب كسر  "عمر"يب ر مامي 

بالإغماء، وحين ، وأصيب لنخفضت نسبة لقسُّكر في دمه  - 
د ما ؤك    موجود في للمستشفى يُ عليه، ولقت َرير لقطب    أحضروه كان مغمى

 .اهُ قلنَ 
 مثال ويَاطع كلام مامي لقد فاع ويَول: يتدخ ل مامي لقت    

" من للإجابة، عمرأرأيت ي سي دي لقَاضي كيف يتمل صُ "-
عي للنون ألا يستحقُّ هذل للإنسان كان في عال آخر، يدَّ   هُ عي أنَّ ويدَّ 

 لقعَوبة؟
  ي في وجه  خ لقَاض  يصر 

ُ
 :قهُ  حامي ويَولُ للم

لا تَاطع ما به  هذه لقعال، لقكلُّ يتكلَّم، م، حين يأت دورك تتكلَّ  -
 فاع أنصت وسجل، وحين يَين دورك نعطيك لقكلمة.لقد   

ثمَّ يطرقُ غضبا على للمكتب بّطرقته ويَول: رفُعت لللسة ويرفعُ 
 "عمر" أمرهُ لله.

كالأرجوحة بين هذل وهذل،   "عمر"رفين، وبين لقطَّ طال للدلُ لقعَيم 
عمر  سئم للميع من طوليزلل متمس ك ببالا وببلءته، لا هُ قكنَّ 

غير شغلت لقكل  لقصَّ    ، بلغ مدلها للأفقلقَضي ة، دلمت شهورل وشهورل
زل صرلع بين للحق  ولقباطل، نذ للألقكبير، هذه هي معانة لقبشرية مُ و 

 طفاه:أخذ عمر يكل م مص
 من أين قنا هذل لقتمثال؟
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 للاهلي ة.عاد من زمن  هُ ظننت أنَّ 
ها ، قكنَّ د في ثوب لمرأة ماكرةا نفس للخطيئة للاهلي ة تعو إنهَّ  آه   

 ، بل صورة تمثال قوجه  ر ة أصبحت جمادل لا تملك مشاعرلهذه للم
 لقبشرية.

 
ُ
حاكمة، عاد عمر إل زنزلنته مكتئبا ومستاء  لما آقت إقيه أحدلث للم

جميلة في حياته، فَد ة حين رأى ذقك للحارس لقذي كان مطَّ  قكن ه سُرَّ 
 قلبه، وفي لقيوم للموللي أخذه حارس للحياة، وعبَ من  عل مه دروسا وعبل

ر طويل لقَامة قوي  لقبني ة، مُ  زلجه معك ر طول لقوقت، ملامه لا تبش  
بِا سجناء من متلف  أخرىبالخير، أخذه من يده أخذة  قوي ة إل غرفة 

باب هي لقغاقبة قكثرة ، شيوخ، إلا  أن  فئة لقشَّ شباب كهول للأعمار،
 مشاكلهم.

 :عمر
لقباب دفعن ذقك للحارس دفعة جعلت وجهي على  عندما وصلتُ 

نظرت إقيه نظرة حَد غضب ول أتماقك نفسي،  للأرض، فاشتدَّ 
 ولِئزلز، وقلت قه:

جن  إل لقس   تدفعن؟ مهم تك أن أتخذني   حََّّ  نفسكَ  من تظنُّ  -
وقست ينة؟ أخا لي في لقد    قستُ ب، لا أن تذق ن بِذه لقطريَة، أوحس
 ؟قكَ من نفس لقطينأخا 

 أغلق فمك ي مجرم...-
، بل أنت للمجرم للحَيَي لأن ك لا تَوم بعملك على قست مجرم ا-

 ما. أكمل وجه، وستحاسبك لقبشرية يوما
 هههه.قهَه للحارس -
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لعين، قسانك طويل، بل أطول منك نا أي ها لقَّ لقبشرية، تعال هُ - 
.  حََّّ

" ويضربه برجله، ويَول قه ندي أم ك عمريعود ذقك للحارس إل "
 قتنَذك أي ها للمجرم.

عندما سع عمر كلمة "أم ك" تجاوز كل  للخطوط للحمرلء، ولشتد  
، ئيَّة تتبعها لقص اعَةكهربا  غضبه ولحَرَّت عيناه، وبدأت تطلق شرلرة

 رب ولقكلام.وإذل به يتصادم مع للحارس باقضَّ 
 ها للاهل سترى ماذل يَل  بك هنا.للحارس: أيُّ 

دُفعتي، وشاءت للأقدلر أن في قست جاهلا ، بل كنت للأو ل -
قوم بتأديبك من جديد وأدع للحياة تعل مك إذل  أكون هنا أمامك أنت لأ 

 ل تتعل م.
 ت درست أم لا؟لا أدري إن كن-
هها "عمر" إل للحارس يَسب فيها عدد صفعة يوج    وفي كل    

شهادلته لقتي تحص ل عليها في مشولره لقعلمي ويذك ره بِا، حَّ  تاوى 
سؤلل للحيرة  وقوف بينذقك للحارس لقَوي  لقبني ة، تفاجأ للميع، كل هم 

بِذه  خص لقعادي أن يُسَط حارساوجولب لقد هشة: كيف لذل لقشَّ 
 !لقَو ة وللحجم؟

اني حينها تساءل للهلاء: من أين قلأو ل بِذه لقَو ة؟ ومن أين قلثَّ 
 بِذه لقَو ة؟

 فرد  لقعَلاء:
لقذي بث ها في للأو ل بثَّها في لقثا ني، فالحياة ميزلنها لقعدل، منذ  -
 تنب بالأخبار...هي لقتي م الأيَّ فللأزل 
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حَّ  لا تتأزم للأمور على ل وغطى لقوضع تدخ ل للحارس للأوَّ 
 ".عمر"

فهو يعرف  ميع نظرة خوف أثارت في نفسه فزعا" إل للعمرنظر "
 ، ثم  خاطب مصطفاه بَوقه:ومظلومين أن  لقس جن مكان قلمجرمين

رم رورة مجُ هل يعن أني  باقضَّ  ؛إذل كان لقس جن مكان قلمجرمين 
 بالمجرمين؟ ألحَتُ 

مثل حاقه، للمظلوم ون بين جدرلنه جن قد يكلقس    " أنَّ عمرأيَن "
 عليه مصطفاه: ردَّ 

 وء باقن اس.لب وظن  لقسُّ لا دلعي قلتفكير لقس    -
تمر د، تسم رت في مكاني فكل   زلئر جديد مُ نظر إلي  للميع، كأني   -
 نطق أحد لقسُّجناء وقال لي:لقَو ة ولقشجاعة تناثرت في لحظة،  تلك
اهه كنت لجلس ي هذل، فجلست بِانبه لأني   شعرت بطمأ  نينة لتج  

، وجسمي يتمز ق من إثر ضرب ذقك للحارس صاحب متعبا ومرهَا
، لستلَيت على فرلش رقيق جدل، كل من ذقك لقسَّجين خمللسد لقضَّ 

لقذي كان بِانب، أريد أن أسأقك سؤللا ولحدل قبل أن تنام، لأني 
كما فعلت مع   ام ستزورني بالمنام وتلطمن قطمامتأكد  قو تركتك تن

 عين.للحارس لقلَّ 
 كيف تغل بت على للحارس؟-
 بحر، ماذل تفعل؟لقكالموج وأنت وحدك في   كَ ولجهُ عندما يُ  -

 !حيرتما هذل ي رجل سؤلل بسؤلل؟ والله قَد زدت من 
 قناظره قريب.  تجبن لقيوم، فك ر جي دل، فغدللا-
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لل وللولب بدلخلي للأحلام للملب دة، ومعركة لقس ؤ فوق غيوم غفوتُ 
 بيلُ؟، ما للحل  ما لقسَّ تنتفَ لنتفاض ا

 :وقظنجين يُ أتى لقيوم للموللي، وإذل باقسَّ 
 ي رجل، ي رجل لستفق أرجوك، قَد وجدت للولب. 

 عمر: باقكاد أفتح عيوني.
لستيَظت على بَاي حلم  قيت زمنه طال، زلرني ذقك لقطفلُ  

لقص غير للمتشر دُ في للمنام، لقذي لقتَيته مع رفاقي وأشار بيده إل للخطوط 
 لقتي كان يرسها...

 .خطوط على رمال لقبحر..
 خطوط على شظاي لقَلب...

 خطوط على لقترلب يرسه قدرل...
وترسم جسرل كبيرل وأن أعبُ إذل بتلك للخطوط تتشك ل من جديد و 

 من فرط دهشتي أردت تسم رت في مكاني وأنفوقه عب هذه للمشكلة، 
 من عال مشو ه...للرب، مم ن؟ 

للسر لقذي رستهُ قك يومَ وهبتن تلك وقال: هذل  فلُ لقط    ثَ تحدَّ 
لقن َود، قكنَّك لنصرفتَ قبلَ أن ترلهُ، ستعب هذه للمحط ة بمان  وتحَ  قُ 

 !!للمعلََّة فوق للسر تكأمني
، لا ان في أحلامنَا تزلحَونجين، ما بكم حََّّ صرخت في وجه لقسَّ  ثمَّ 

مون نعيش للحَيَة ولا للأحلام، تركتمون عاقَين بين نر ودخان، تركت
 .تب ا قكم

 ما بك ي رجل، أكلُّ هذل فعله بك سؤلل.
 جين:لقسَّ 
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إذل ولجهن موج أو عاصفة قوي ة، ، وجولب   ؤلل  بين سُ  ونَ نا تائهُ كلُّ 
 فأكيد سوف أهلك.

أنت من كل  هذل؟ هل  أين ن يَينك؟ أين إرلدتك في للحياة؟أي-
 ؟للموج يأخذك حيث شاءتنتظر  ستبَى ولقفا

 موجة هوجاء؟ وماذل أفعل أمام -
جاة بإذن الله، للإرلدة تَهر للحجر، عزمك وإصرلرك، يَينك باقنَّ -

 خذ خطوة  إل للأمام.
ة في نفسي وفي قَد تمكَّنْتُ من  ل أكن بسئلته، جين لقسَّ إعادة لقثَ 

.أعرف ما يري خارج أسولر لقس     جن لمد ة ثلاثة أيم 
نت بَيمة ا تزيَّ لمَّ  قضية للمدينة بكملها، خصوصا أصبحت قضيتي

 لمن يفَهُ جملة "عمر" ويَُضرُ "عمر". لقكبىللائزة 
ح مدقعا سال قعاب لقعديد من لقن اس قرب فَرلولم ا كان للمجتمع يعاني 

 ولستمر للحال كذقك...للائزة، فاقكل  يعشق للولئز 
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 الجائزة
 

سكان للمدينة يعيشون حاقة ترقُّب، فيما غيرهم يدون من هذل 
للأمر مهزقة ومضيعة قلوقت، أهي ملهاة أم مأساة، قعبة نلعبها كلعبة 

أطفاقنا قبعَ لقوقت ثم  تذهب إل حال سبيلها للحوت للأزرق، ت لهي 
ونحن ننظر وننتظر قعبة جديد، أهي قعبة لقَدر؟ هذه هي للحياة، وهذه 
هي لقش عوب، لقبعَ يستهويه للحزن ولقبعَ للآخر يستهويه لقفرح 

للحال على حاقه لمد ة  لستمرَّ للحزن ولقفرح مسافة شهيق وزفير،  وبين
 .قشهور  وأن أترق ب حريَّتي

ت مجرى لقش عوب، ل يعبأ بِا  حََّّ مرَّت للمدينة بحدلث مهم ة غير 
أحد لانشغالم بِذه لقَضية، بعدما كن ا ننشغل باقَضاي لقكبى أصبح 
يستهوينا للانشغال باقَضاي لقص غرى، أظن ها خطيئة جاهليَّة، فكان أن 

 لد.قضي ة شباب لقب م وكثر لقكلام، وأصبحت قضي تيأتز مت أحولل
أحسَّ لقَاضي بنَّ ما يخبأ في للخفاء سيفاجئه يوم يصعب عليه 

وس "، أخذ نقعمرمولجهته بعدما رأى شباب لقبلاد يتعاطفون مع "
، علَّه للمدينة لقص غيرةفرفع للأمر إل حاكم للخطر يدقُّ على مستَبله، 

"، وعلى لقفور وضع للحاكم عمرته كما كان يفعلُ "يتفَ دُ أحولل رعيَّ 
مستدركا من خلاقه للأمر وطلب نشر للخب، فجاء للإعلان   إعلان

للحاكم يرخ ص قكم للاقترلب من  كالآت: "ي سكان للمدينة... إنَّ 
للأمن م إل مصالح للمجلس للأعلى، فمن رغب في ذقك، عليه أن يتَدَّ 

 ."قتسجيل لسه في قائمة لقذين يفَهون معن للملة
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ان على للمحكمة بعدلد هائلة، تولفد لقس كبعد هذل لقن دلء للمفاجئ 
تسجيل لسه في لقَائمة حَّ بلغ عدد للمسجَّلين للائزة و يريد  لقكلُّ 

 آلاف للآلاف. 
 وطامح   ، بين طامع  دة للمال تطل على للمحكمة يوميابدأت جموع عب

، لقكل  يدلي دقوه من أجل لقفوز بالائزة.  إل لقث رلء، بين صادق وكاذب 
لين خم من للمسجَّ م لقَاضي لقَائمة أدهشه لقعدد لقضَّ تسلَّ  عندما

 ولقذي ل يكن يتوق عه، وظل يتساءل:
وكيف يستطيع  ؟ف قلمجلس أن يستَبل كل هذل لقعددكي  -

" هي أسئلة أخذت عمرحاكم لقبلاد لستَبالم؟ وما هو دقيلهم قبلءة "
ة وللأسئلة َضي  تتكاثر وتتكاثر في ذهن لقَاضي، فمنذ أن بدأ هذه لق

هود شرع يفك ر في حيلة تبُعد كل هؤلاء لقشُّ عنده أصبحت وقودل. 
 للمتنافسين على للائزة، ويضمن قلبلاد هدوءها وسلامها.

أعلن لقَاضي عن لنعَاد لللسة للأول، وطلب من مساعديه 
شاركين بشهادلتم، ولمَّ 

ُ
ا أحصول للأعدلد وجدول ملايين إحصاء عدد للم

، فأدرك أن  للائزة ، عدد ضخم جدلبشهادلتم هودلقشُّ للآلاف من 
للماقيَّة هي سبب وفود كل  هذل لقعدد، مم ا لضط ره إل لقبحث عن حيلة 
أخرى من أجل تَليص لقعدد، أخذ لقَاضي مد ة أسبوع من أجل 

ذكيا يساعده  بِا عدد لقشُّهود، ول يد شخصا فكير في حيلة يَل صلقتَ 
جن للمرلفق ق : "في حيلة إلا  حارس   فَد كان معروفا بذكائه  "، عمرلقس  

 خم.لأن  للحاكم قيس بَّدوره لستَبال هذل لقعدد لقضَّ ، ودهائه  
: "ي خر، ولقكل  متله فُ قسماع لقَرلرآ في لقيوم لقثَّاني أصدر إعلان

ولقوقت غير   َاضي أن  لقَائمة طويلة جدلسكان للمدينة، يَول قكم لق
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للأساء وقيس بطاقة للمحكمة لستَبال كل  للمسجلين  كاف  قَرلءة كل  
هود، وعليه تَرَّر إضافة شرط آخر قبل إجرلء مسابَة قبول لقشُّ 

 لقشُّهود".
، أسرع ما هو لقشَّرطجموع لقن اس في لفة من أمرهم، ولقكل  ينطق: 

 فاقش روط في زماننا لا تنتهي.
تتذم ر وتترلجع ، وإذل بالموع أن يكون قلشَّاهد عائلة وسكن

 ويتَل ص عددهم...
يولصل للمنادي بإتمام لقبلاغ: "وتتمثل هذه للمسابَة في إجرلء مَابلة 

ائل ولقشُّهود أنفسهم، وسيستَبل عشرة أشخاص في لقيوم بين لقسَّ 
فَط، ويرلفَهم إل منازلم، فمن رغب في لقتر شح عليه أن يسج ل لسه 

 ".في قائمة لقترشح قدى مصالح للمحكمة
وإذل  للمحكمة قاضيهو  لئر لقذي سوف يسألمظن  لقشُّهود أن  لقز  

 !!!بالمفاجأة كبيرة
هو لقذي يسأل لقشُّهود، لأن ه أدرك أن  هذه لقَضية  لقَاضي للحكيم

لَنْ أتكلَّم لتََّّ »فجميع ا يتحدَّث عن جملة عمر لقشَّهيرة:  ة جدلمهم   
للأمر  يتدخ ل هو بنفسه، لأنَّ ، فبدهائه وحنكته فك ر أن «يحضُرَ عُمَر

باب يعاني، وقر ر هاقه حين سع بعدد للمترش حين قلجائزة، وأدرك أن  لقشَّ 
باب، يأكل مم ا يأكلون ويشرب مم ا يشربون، أقيس هو أن يعيش مع لقشَّ 

 .بسلام   رلعيهم؟ نعم، إن ه يريد عبور للسر معهم
ؤلل لقذي في لستَبال لقش هود وبدأ باقسُّ  قلبلاد   شرع لقَاضي للحكيم

  للميع؟حيرَّ 
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إل لقبؤس ولقش َاء، و  في كل  مر ة يستَبل شاهدل ينظر إل ملامه  
 !!!فتزدلد دهشة لقش هود

من هو عمر لقذي  كان في كل  مر ة يسأل لقش اهد أين مَسْكَنُكَ؟
 «لَنْ أتكلَّم لتََّّ يحضُرَ عُمَر»قصده عمر في جملته : 

سكَّن كان للمشارك يدق ه على مكانه ثم  يأخذه إل منزقه قعل  آلامه تُ 
بزيرة لقَاضي للحكيم، فيَوم بِوقة كاملة في أرجاء لقبيت، يتفَ د كل  

فيه شيء، كأن ه يبحث عن شيء ثمين ضائع، أو يريد فتح قغز  تُ 
سولر لقبيوت، وما أكثر للأقغاز لقتي تفيها لقبيوت، فكل  لقبيوت تُحكم أ

جدرلنها حَّ  لا ترج للمعانة، حَّ  لا تفيَ لقكؤوس بّا فيها من زبد 
ا  لقبحر، فمكابدتم وصرلعهم مع للحياة يعلونه في إطار مرب ع كأنه 
صورة حي ة يؤط رونها بيديهم ويعلون حلَاتا تدور حول معانة 

 ى إطار لقص ورة بل على جسر صبهم،لقبشرية، قكن هم قن يعبول عل
 أصبح أمني ة للميع أن يزورهم لقَاضي.

باب، لستهوت لقَاضي للحكيم هذه لقفكرة، وأصبح يعيش مع لقش  
رة، لم ا و شفُ ما أخفيَ عنه في إطار لقصُّ تيك اقكن في كل  مر ة يزور بيت   تفاجأ قعيشتهم مع نصف سكان للمدينة  قطع لقَاضي للحكيم شوطا

بدأت جموع لقن اس من معانة وعوز  ومرض  هم،  لقتي لا يعلمها إلاَّ 
للمتبَية تغير   أثاث منازلا وتزي نها بكل أقولن لقط لاء، ويَضرون كل  ما قذ  
وطاب من مأكولات، إلا  أن  لقَاضي تذو ق من كل  بيت من لقبيوت 
لقتي زلرها طعم صبهم على للوع دون شكوى، فاقفَير لمن يرفع 

؟ لقذي أعجزه عجزه للمرض، أم على لقفَرشكوله على للمريَ لقذي أ
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حينها أدرك أن ه قن يعب عب أي  جسر  إلا  أم على لقظ لم لقذي قهرهُ، 
 عب جسور تحَيق للأمنيات.

يعلمهم عب وسائل أن يخرج إل لقن اس و  ثمَّ طلب لقَاضي من عامله  
 خص لقذي يغير  من منزقه يَُرم من للمشاركة...للإعلام أن  لقشَّ 

وي مر ة يط " حبيس زنزلنته يكتب قدره للمجهول، في كل   عمربَى "وي
صفحة للحزن ويز ق صفحة للأل، لا أحد يزوره، فحَّ  ولقدته كانت 

نَطعت عنهُ أخبار خطيبته "ماري"، وقكنَّهُ لطمأنَّ لما طريَة لقفرلش، ل
 فعلهُ وهو دلخل أسولر لقس جن، فَد قدَّم هبة قلشباب  من خلال جملته  

 «.لَنْ أتكلَّم لتََّّ يحضُرَ عُمَر»لقش هيرة: 
ما كان يطمح إل مال صديقُ عمر " أسعدكان من بين للمشاركين "

 ".عمرصديَه "برلءة يطمع إل كان ولا جائزة وقكنَّه  
ها هو ذل لقَاضي للحكيم يزور "أسعد" في منزقه، وقبل أن يصعد 

شبي ة، لشترى عربته للخَ إل منزقه لستوقفه منظره وهو يبيع لقكعك في 
منه ويتلذ ذ من  ، وأخذ يأكلُ " كعكا شهياأسعدلقَاضي للحكيم من "

قَاضي دهشته، فَال قه: "، أبصر لأسعدلقشهي ، فاندهش " طعمه  
 مثلكم؟  أقستُ بشرل

نعم، لشترى من عربة إنسان بسيط... لزدلدت دهشة لقن اس، 
 قش ارع؟لقَاضي للحكيم يأكل كعكا من عربة خشبي ة في ل

قال لقَاضي لأسعد: مهما لختلفت جنسياتنا، مرلكزن مناصبنا، 
ولحد قنصل إل  فسوف نضي إل مكان ولحد، ونعب عب جسر  

أقسنا عابرو ول مرغوبة، ولقثانية نَذف فيها، مط تين متلفتين، فالأ
 سبيل على جسور أفعاقنا؟
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 " وقال قه:أسعددخل لقَاضي للحكيم منزل "
 كنك ي أسعد؟أهذل مس -

للآن ل تسكن  دي لقَاضي، فلحد   فرد  عليه "أسعد": لا ي سي   
 نفسي ول أجد لقتي أسكن إقيها، لازلقت أمنيتي معل َة فوق للسر.

ن جولب كل  " لقذي لختلف عأسعدتفاجأ لقَاضي من جولب "
 وقال قه: لقش هود لقذين سبَوه، 

 ح لي ما قلت أكثر؟وض   -
 "أمانين روحي مع "ستسكُ 
 قديك؟ أمنية   لقَاضي: وكمسأقه 

 ".أسعدصمت "
" ومدى بؤسه وشَائه في هذه أسعدحينها أدرك لقَاضي رساقة "

يالي وهو ، كم سهر لقلَّ إلا  أن ه ير  عربة ويبيع كعكا للحياة، فرغم شهادلته
عاس وبعضها يدرس؟ كم كان يَلم ويَلم؟ فبعَ للأحلام يبد دها لقنُّ 

 بالحَيَة ولقولقع فتتلاشى.للأمنيات تصطدم 
 ": أسعديولصل لقَاضي سؤلل "

 ماذل قصدت بَوقك: "ل أجد لقتي أسكن إقيها بعد"
فرد  "أسعد" بكلام قيس كلامه، سأقتن عن لقس كن فما عرفتُ قه 

ا  وَم نْ :﴿ جولبا إلا  في قوقه  تعال كُمْ أزَْوَلج  نْ أنَفُس  آيَت ه  أَنْ خَلَقَ قَكُم م  
هَا ق  تَسْكُنُول    ﴾إ قيَ ْ

لأني  فَير  فاقن فس لقتي أسكن إقيها رفضن أبوها، لا قشيء إلاَّ 
هي لقتي منعتن من مولصلة تعليمي في لقد رلسات معدم، فظروفي 

 لقعليا...
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حين تشاجرت مع  "أمانيتذك ر في هذل لقوقت "أسعد" كلام أم  "
حينما ه فَير لا يلك إلا  قوت يومه، زوجها لقذي رفَ "أسعد" لأنَّ 

 قال لا: 
؟ احين وف رت قك مسكنا كبيرل وخدم   أقست سعيدة معي -

 اس، فرد ت عليه زوجته: أتريدين أن تسكن لبنتك في عمارة مع لقنَّ 
غم رغم للمال... رغم للاه... ر  أبدل. أن ل أشعر بسكنك لي -

 للخدم...
للأل،  ، ل تحتوين حينَ ا حين لقوجع  إقيهَ  أسكنُ  ل تكن نفسا فأنتَ 

، فأن ، صعب  جبهُ حين لقفرح، أن لمرأة، أن كون بكمله سهل كسرهُ 
 سرك وقكن ك ل تسمح لي لأعب هأنذل أنتظر...أعيش على حافة ج  

لَنْ أتكلَّم لتََّّ يحضُرَ »ثمَّ سأقهُ عن جملة عمر صديَه حين قال: 
 فَال أسعد:، «عُمَر

ها أنت قد حضرتَ عندي ولشتريت من عربتي مع أنَّك تستطيع 
شرلء أفضل دكان قبيع للحلوى في للمدينة ، وتفَ دت أحولل لقرَّعي ة بعدل  

 دون ظلم  ودون لستثناء، أنتَ "عمر".
وقال:  تفاجأ لقَاضي من كلام "أسعد" ولقد موع تُذرفُ من عينيه  

 " في كل   مكان  في مدينتنا، ثم  لنصرف... عمرسيحضر "
يفر ق يدُرك دقائق للأمور " أسعدأدرك لقَاضي للحكيم حينها أن  "

بين لقكَلَام  ولقكُلَام  ولقك لَام ين، وح ولقط   بين لقس كن ولقبيت، بين لقرُّ 
ويدرك حَائق للأمور للأزقي ة، قكن  حيرته لزدلدت من حال شباب 

" غن  للأدب غزير لقعلم، أحسن أسعدبلاده، كيف بشاب مثل "
هذل للمجتمع، في حين  للولب وهو فَير معدم، ل يد مكانه للمناسب في
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في غير أماكنهم، وتعود للأسئلة قتوقد وتتكاثر من رحم  نجد أشخاصا
، للمعانة، من وظ فهم؟ من يعرفهم؟ وتبَى للأسئلة تائهة فوق للسور

 وبتها بمنيات تتطايرُ هنا وهناك.معل َة أج
 !!!ستكون من نصيبهلقكبى " يظن  أن للائزة أسعدما كان "

قام لقَاضي للحكيم بِذه للوقة مع كل  للمتسابَين لقش هود دلمت 
، يبحث عن لقشَّاهد للحاكم يعيش مع شعبه  لقَاضي للمد ة سن ة كاملة  و 

ائع وهذل لقكنز ضَّ في كل  بيت من بيوت شعبه، يبحث عن لقكنز لق
 مجرى حياة لقبلاد فيما بعد، ما كان لقذي يبحث عنه هو لقذي غيرَّ 

" ولحد  بل يبحث عن أعمار ضائعة منهوش حَ ها، عمريبحث تبئة "
، ضد  لقفَر وضد  لقظُّلم قلبَاء شعبه وصرلعهتفاجأ للحاكم من معانة 

كيف يعيش في نة شعبه لقتي ل يكن يعلم بِا، أتس ف لحاقه،  من معا
وطاب، وبعَ أبناء شعبه يبيتون على لقط وى،  يأكل ما قذَّ  قصر؟

ؤلل، قو رون إل أوطان غير أوطانهم، وعاود لقسُّ يعانون لقت هميش، يهجَّ 
 ل أتفط ن لأحولل شعب : عب أي   جسر  كنتُ سأعب؟

حف في لقس ماء، لا لنتشر للخب في للمدينة وتطاير كما تتطاير لقصُّ 
دينة ، هكذل كان للحال باقنسبة قسكان للمه  حف  يستطيع مسك صُ  أحد

للحاكم يبحث عن شيء ثمين أو ترلثي  لا أحد لستطاع فتح لقلُّغز كون
في منازل لقش هود أو يبحث عن أدلة للرية، أو سببها لقذي أدخل 

جن، وحرمهُ عمر"  .هور  لقزُّ  وهو شاب في عمر تهُ حريَّ  " لقس  
تفسيرل لحيلة لقَاضي للحكيم  لقن اس ول يدول لزدلدت حيرة ودهشة

يتكلم لقن اس في كل  هذه لقتي جعلته مع للحاكم يتفَ دون أحولل لقر عي ة. 
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مكان، في لقطُّرقات، في للأسولق، في للمعاهد، في للمدلرس، فتساءل 
 للميع: هل يتفَ د أحولل لقر عي ة؟

 لقغابر؟نعم، ومن كان يتفَ د أحولل لقر عية في لقز من 
عي ة، هل لقتاريخ يعُيد مجده؟ "عمر" لقذي كان يتفَ د أحولل لقرَّ  إن ه

 هل لقت اريخُ يعُيدُ نفَسه؟
قَد كان يعلمُ علم لقيَين أن ه سيعبُ عب جسر لقص رلط فتمن  لقعبور 

 بسلام.
معانة عمر تزدلد يوما بعد يوم في وللحال على تلكَ لقسيرة... و 

لكرة لقذَّ  هات  ت به للخطوب، وهو لا يزلل في ردُ متاهات للحياة، لدلم  
 ة... ذلكرة للأم  للأبدية لقتي لزدلدت معانتا، ل تجد سبيلا  إلا  للمنسيَّ 

يُصيب "عمر"،  لقدُّموع لقتي جعلت منها أنيسا قوحدتا، فكانت غيثا
 فتزدلد جذور صبه، وتونعُ أورلق للأمل من جديد...

وأمني ة ت للأل وللحزن عب جسور للأمل ايوُلصل "عمر" عبور مطَّ 
 يعود "عمر" إل عادته في زنزلنته...يد، في كل  يوم ينتظر للدللحرية، 

على    باح لقباكر أستيَظ، أفتح عيناي لأرلك من لقنافذةفي لقصَّ 
غير غرفة  سودلء أرى ب للحديد، لا صياح قلد يك هناكَ، لا صياح أبول
ي، وإذل بِ أسع صوت لقغرباء، أرجع أم   أريد ساع صوتك ي مظلمة، 

 وللأمل يَطعن ويعاودني من أجلك ي أم اه.
وما كان يبثُّ للأمل في قلب في كل  يوم حينما أستَبل رسائلا  من 

ثُّها لقتي كانت تنسج للحروف بيدها وتب أم ي "عائشة" وحبيبتي "ماري"
أقَي نظرة على صورة أم  ي من عطرها وشوقها إليَّ، لا أقرأها إلا  بعد أن 

 يء لقوحيد لقذي أحَله في جيب لقص غير دلئما، كأن  فهذل لقش   ومبوبتي
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تا، فها هي تلبس ثوب ، قكن على غير عادأستحضرها ولقفة  أمامي
 ...للحزن، تعيش على أمل رؤيتي معها

 ينادي للحارس على عمر:في تلك لقل حظات 
 من نبع للحنان."، أبشر وصلتك رساقة عمرتعال ي "-

" من مكانه لا يدري كيف نهَ هل سبَته رجله أم عمرينهَ "
ل  عبارلت نبَ قلبه، أخذ لقر ساقة من للحارس ثم  أخذ يشكره بك

إل مكانه من أجل قرلءة لقر ساقة، وإذل بالحارس  للامتنان. ويعود مسرعا
 " خذ حَيبة للملابس ما بك؟عمرينادي عليه ي "

ة قلبه، فهذه ة وللأل وللحسرة يتصارعان في كينونللحَيب "عمريأخذ "
جه في ذقك وأيَن أن  مد ة سجنه ستطولُ...ولختل للحَيبة زلدته حزن

قسنا كل نا عابرو سبيل؟ لا أحتاج إقيها للحين سؤلل: لَ هذه للحَيبة؟، أ
 .جسري بسلام فأن أحتاج إل أحَل زلدل آخر وإلا  قن أعب

ضاء وهرج ك يبحث عن زلوية بعيدة عن ضو بصره هنا وهنا يدُّ    
، وأخرج صورة أم ه من تحت وسادته، ملأ لقس جناء، جلس في زلوية

ظر إل لقسَّماء أم إل مَلتيه بنظرة إقيها ونظرة أخرى إل مبوبته، أين
مسك عمر لقر ساقة ويده ترتجف فهو منذ أيم عد ة ل يسمع لقن جوم؟ 

 :حدها، وهو يتساءلعاني قو عنها شيئا وهي مريضة تُ 
ي؟ هل لستفحل لقورم؟ هل تحس نت؟ وإذل ي ترى ماهي أحولل أم    -

بفتح للحَيبة، أخذ يستنشق  به ماسكا للحَيبة على صدره، وحين همَّ 
للولء، لأن  رلئحة للأم  عم ت للمكان، عطر يفوح من للحَيبة تفاجأ 

تضيفُ قه شق ويستنشق، عل ها " ول يصد ق لقرلئحة، أخذ يستنعمر"
ومن  فتح للحَيبة وإذل به يد ملابسا أن ه يهذي، إل عمره، ظنَّ  عمرل
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بين هذه للملابس معطف أبيه ذُرفت لقد موع من مَلتيه، ورلح يشم  
م أبيه، وسرح بذهنه ه إقيه ضم ة قوي ة يسترجع به أيَّ معطف أبيه ويضمُّ 

نظر قدوم لنان وهو يتر مَعد أبيه كيف يتجو ل في بساتين ليتذكَّ 
 من أهله قيشفع لم، إن ه شهيد لقث ورة، شهيد لقوطن. سبعين شخصا

ها هو ذل لا يزللُ يوصين بم ي لقتي ضحى من أجلها، ولقتي لابد  
علي  أن أسلك طريَه، فهذه هي أم ي ل تبعث معطف أبِ من أجل أن 

ا من أجل أتذك ر رساقته من أجل هذل لقبلد للحبيب...  أتذك ره، وإن 
، نُّ إقيه، فرلئحة عطره لازلقت هي"عمر" معطف أبيه وهو يَ قبس

 آه ي أبِ  كم لشتَتُ إقيك؟
 ؟طفاه: ألا يزلل أبِ حيا، وخاطب مصتذك ر "عمر" أمرل 

مصطفى: إن  هؤلاء لقر جال يبَون على حاقتهم، أجسادهم عطرهم، 
ول جسرهم بسلام، ظل  فَد عب ضحياتم، كل  شيء فيهم حي  يرزق، ت
وأخذ يسأقه قعل ه ييب  !من سبب وجود معطف أبيه مر مندهشاع

 عب رسائل لقَدر.
 هأنذل أكتب ذكريت للمنسي ة ببْ  لقد موع على معطف أبِ...

 أين أنت ي أبِ؟-
 قعبةَ؟ ل تشتر لي يوم  

 قكن ك لشتريت لي حريتي بدم ك؟
 فبأي  حق   يَرمونن حري تي؟

 ل تشتر لي يوما حبَّة حلوى؟
 ، سلاما، حري ة.ن ك لشتريت لي مدينة، أرضا، وطناقك
 !!!فكم أشتهي عناق هديتك ي أبِ 
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ولقيوم ألا يكن أن يكون قك تمثال كتمثال تلك للمرأة لقتي توى 
في حين أن ك  ت للأغاني لقصاخبة، لقصَّارخة... توى أصول للمرلقص...

للأم  من كنت توى صوت للمدلفع، ولقَنابل من أجل تحرير لقوطن 
 برلثن للاستعمار.

 :نفسهُ  لقس ؤلل يعيدُ و 
من وضع معطف أبِ في للحَيبة؟ أم ي أم خطيبتي، وما سر   -

وجوده؟ أيُخفي خيبات هذل لقعال لقذي يتهاوى بين تنهيدلت 
وألا    ةزهوره...أم قيذكرني بن أولصل حَل لقرلي ة لقتي تركها مرفوع

س؟ لأرتديها؟ أم هذه للملاب لماذل كل  تتزعزع ثَتي مهما حدث... 
فذلك قون لا  فإذل لرتديته أبيضا .لقشتاء؟ ..قترتدين أقولن في غيمة 

يَل ق إلا  في لقس ماء، بعيدل عن هذل لقعال لقذي يتهاوى من أجل لقفناء، 
م إل روحي لقتي تكابد لقعناء... وإذل ينظر من بعيد... قيبثَّ لقس لا

أصبح م لما سَى للأرض باقد ماء، قكن ه لقيو فذلك قون قطا لرتديته أحَرل
ََّ قطلَة بارود صم  َ                اء...  لحَرلر ى وإذل لرتديته أخضرل فذلك قون ما تب

 ...ن لقفتاة لقس مرلء من قارتنا لقسَّمرلءمن عُشب للمف ازة للاربة من عيو 
 جن، فما أن وهؤلاء لقس جناء إلا  قن أمكث طويلا  في هذل لقس   
عْطفكَ ي أبِ عابرول سبيل على جسور لقص ب...  قكن  قر رتُ أن أقبس م 

مل طلَات رصاصهم لأختبئ من بطشهم من ظلُمهم، فجسمي لا يَت
لأختبئ من شتائهم لقذي يم د لقتي تحدث ضجيجا لا يسمعه أحد، 

... مشاعري، ولترك زخ ات   لأختبئللمطر قكي تبلل قلب لقذي جف 
لأختبئ من ربيعهم لقعربِ، فلم عرلء بورهم...  من حر  صيفهم في

هل سيثَب معطفك ي أبِ؟ بيع بزهاره...بل بمطاره... أعرف لقر  
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لا لا فرلئحتك تمنعهم، أعرف أن ك  ... !صدريوتترق رصاصاتم 
 لقتي لا تموت، بل تحيا قتعيش...للحيَّة لكرة لازقت حي ا، فأنت لقذَّ 

منها حنين أم ه، ويستمع إل أنين  يرتشفُ ساقة وأخذ فتح عمر لقر   
حين  صوتا دلخل للحروف، حين جر ها، حين كسرها، حين رفعها

 للحروف لقصم اء قعل ها تنطق يوماوتركوها تناشد أضافول لا يء، فعل لوها 
 خ مجده حين تحتضن عمر من جديد...تاريوتجب باطر للأم ، وتعيد قل  

:  أي بن 
 قر ة عين...

 تاح صبي...ي مف
 هأنذل أكتب قك بّدلد صبي...
 لم ا رأيت عجز لقط بيب ويأسه، 

 بعدما رأيت غيمة لقش تاء لا تدوم...
 بعدما رأيت حر  لقص يف ينصرف إل حين....

 بعدما رأيت أزهار لقر بيع تَطف في غير وقتها...
أوصيكَ...إذل عبْتُ إل مطتي للأخيرة وأن على طاوقة لستئصال 

ث فاقورم موجود في للولء للملوَّ  لقورم وأنت بين أسولر لقس جن أن تصب
ا  لقذي نستنشَه، فحينما ترج من لقس جن لغرس شجرة لقزيتون، فإنه 

ب  هذل لقوطن، ولجعل ثابتة للذور، مباركة ولسَها بالإخلاص لح
ولا تنس أم ك لقتي كانت قبلي ولقتي ، من روض لقَرآن عليها سياجا

فإذل كنت أم ك ، تضنن، فكما أحببتن أحب ها وحافظ عليهاسوف تح
 : عابرة سبيل على جسر لقوفاء.          ب على قبيفلا تنس أن تكت
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، اقة بّثابة للمطرقة على رأسي، كل  حرف ترك أثرلكانت هذه لقر س
هذه للحروف مستَبلا جديدل وهدفا جديدل في ذهن، رغم تبل ل  نَشت

فَد غسلت كل  ما في ذهن من أفكار لا تنبت لقورقة من دموعي، 
. ، ثم  لملتُ حزني وشردتُ زرعا  بذهن 
 غريب في هذه للحياة لقتي أني    هذه لقزنزلنة لا أعرفها، شعرتُ  

 اه وجدت ماض للانفصال أقيمي، في غيابك ي أمَّ صب   ني، وتتبُ تب ُ تَ 
عدتُ إل رساقة  عسيرة... مظلمة   لادة في غرفة  ، ولقو وعسير هضْمهُ 

َ  ا لأرتو  عن لقرَّسائل لقسَّابَة، فتحتُ هَ تتل ف قعلَّها  "ماريا" ي من نب
فيها قغز ل، فما  ا، فأخذتُ أأتمَّلُها قعلَّ ا كسابَات َ هَ حُرُوفها فوجدت ُ 

سر  »كر  رها كل  مرَّة غير جملة ولحدة تُ  تْ ا كتبَ وجدتَ   نَُطة قلج 
ايةَونَُطةَ  ب دلية.............. وأنَ نَطة من هذَل  نه 

 توقيع: ...................................لل سر
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ون بعثتها قعلَّها تشفي ووجَدتُ دلخل لقر  ساقة زَهرة للآذريُ 
ي  ....جروح 

 ...على حاقه   للحالُ  لستمرَ 
ما  ينتظرُ  زنزلنته  " لا يزلل قابع في عمرمت، و"للأمور وأتزَّ  دتْ تعََّ 
بطلا  دون فيلم، بطلا دون  فيها، فأصبحَ  هذه للمهزقة لقتي وقعَ  تسفرهُ 

 !لءر من حرف لقرَّ ويتعثَّ  رُ بطلا  لمشهد يتكرَّ  مسرحية.
 جن، فَد كان يَضر قهُ ل في لقس   وأصبح ذقك للحارس صديَه للمفضَّ 

لقفينة وللأخرى ، وبين في زنزلنته   ؤنس وحشته  سائل لقتي كانت تُ لقرَّ 
ثنا مصطفان يوم  عمرث "د   يَُ  ا عمَّ  ؟ وسأقناهُ ا" مصطفاه، فهل حد 

 نعب ا؟ أم أنَّنا تركنا ذقك كل ه حََّّ ا يفعلُ بنَ ؟ وعمَّ ا نفعلهُ ؟ وعمَّ فعلناهُ 
 للسر عبه.

 بعد شهور.............................................
اهد عب للمدينة، ولقبحث عن لقشَّ  ماجوقتهوللحاكمُ ي ى لقَاض  أنهَ 

للولب  ؤلل للحاكم، وما أصابَ للحَيَي، فتلاشت كل  للأعدلد أمام سُ 
 "...أسعدحيح إلا  شخص ولحد وهو "لقصَّ 

ؤلل وللولب ي، وعاد قلسُّ رها لقَاض  " بِذه للحيلة لقتي دبَّ عمرسع "
 صطفاه؟؟؟؟مع مُ 

 جدل. مظوظ أجلي، ي فرحتي...أنَ  من ل في للمدينة  للحاكم يتجوَّ 
  لقعصر....ن قضايَ " م  عمرأصبحت قضية "

د أحولل ا ولحدل كان يتفََّ شخص   : أعرفُ "عمر"مصطفى على  ردَّ 
 ونهارل... ة قيلا  عيَّ لقرَّ 

 عمر: من هو؟
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 عمر؟؟؟ هُ إنَّ 
رساقة قلبشرية جمعاء، حينما  " تحملُ عمرجين "كانت حيلة لقس   

اهد ولقسؤلل عن للمسكن، حَّ  يتفَ د لقبحث عن لقشَّ ى فكرة أعطَ 
 كشفكي لأم  ه  وي  حاكم لقبلاد كيف تعيش للأسر، ما حالا وأحوللا؟

.حالا وح   ال أمثالا لقذين يعانون في صمت 
من  " فلطالما كان كذقك، فهو لقذي طلبَ عمر"ف كْرةَ كانت هذه   

لأن  لقَاضي كان يؤمن ببلءة  ساقة إل لقَاضي،غ هذه لقر   للحارس أن يبل   
بِذه لقفكرة يعيد "عمر َاضي بدوره يبل غ حاكم لقبلاد، و " ولقعمر"

ة، " لقذي كان يتفَ د أحولل لقرَّعيَّ عمر الفاروقن "ذ كريت زمجين" لقسَّ 
لقتي تحتويه،  هاه أم   لتج    لقتي أنجبتهُ  ه  رساقة أم    ويكون قد أيَن في قرلرة ذلته  

 فيها. رضُ لقتي نترعرعللأهي  فالأمُّ 
 ، وللحاكم يتجو لُ لقن ظرلتُ ولقوشوشةُ  عادت للأجولء إل للمحكمة

 ....ويتفََّدُ أحولل رعيَّته أو بالأحرى شعبه  
لث بعَ مثال وعاد لأبِى حلَّة كهيئته للأول، فاقت ماثيل تر م لقت   رمُ   

ين بال هذل لقط   عاني، ما ، فحَّ  هذل لقت مثال يُ للأمم، فحَّ  لقن حت فن  
وح؟ بين لقطين ولقر وح نفخة أول، من نفخها؟ إن ه من يناشد لقرُّ 

أوجدني في هذل لقكون وأوْجدَك، روحك لقتي تروح وتجيء بين أضلعك، 
َ  للأحيان.من أوجدها؟ تشعر بِذل لقكلام يخُ    اطبك في بع

 روح أوجدها ولجدها إن ه لقولحد للأحد، إن ه الله للخاقق.
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 العبور الأخيرة مُطةُ 
 

 :مللآن، يتكلَّ  عمر يرلفعُ 
 لي باقكلام. دي لقَاضي أتسمحُ سي    -
 تفضَّل.-
لا عيد ذكريته عب جسوري، اريخ يُ لقتَّ  في للاهلي ة، أم أنَّ  لا زقنا-

نعبد لقلات ولقعزى، تسأقون لقطين إذل أتل ؟ ولا تسأقوني عن حالي  زقنا
 يب. أج  وأحوللي حََّّ 

 للأول لقطيُن أم لقر وح؟من -
ين ولقروح نفخة، من نفخها؟ ين؟ وبين لقط   هل تنتصر قلرُّوح أم قلط   

 للخاقق. هُ إنَّ 
 قصة للملويَّة للال لقد  ين لقرُّومي ي "عمر".وهل سنبحر في لقر -
 وح....ت ...أن نفخة من رُ ، قسحين قال: قست طينا 

 .وح أول ي "عمر"لقرُّ -
" فأنت لقوحيد لقذي أسعدبشهادتك ي " أدل ثم  قال لقَاضي:

 كم. للحا لقَاضي أجاب عن سؤلل 
"، أسعدق "عمر" بعدما رأى صديَه "عادت للابتسامة تعان وأخيرل

ا بل تَو يه   ا للمسافاتهَ م، ول تلغ  ا صدلقة ل تمحها للأيَّ نعم إنهَّ 
 لقن ائبات، هكذل هم للأصدقاء يعبون للسر مع بعضهم، أسعد هو

" قوحده لمَّا كان في حاقة نفسيَّة متدهورة، عمرلقوحيد لقذي ل يترك "
ا لقصَّدلقة للحَيَيَّة، صدلقة لا مصالح فيها، صدلقة أخوة.  إنهَّ
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في  لأن هُ  رلقبهُ " يُ عمرسي دي لقَاضي، أن كنت ظلا  يشي خلف " -
مساعدتا علم بّرض  أم  ه فتدهورت حاقتهُ لأنَّه لا يستطيع لقيوم ذقك 

 في لقعلاج.
" عمرمثال، لم ا سَط صديَي "من ضرب لقت    أن لقوحيدُ لقذي رأى

عليه مرور لقكرلم، أو يريد أن يشرب من ماء  بالمكان رجل ظننته يرُّ  مرَّ 
" وأخذ يفت ش عمر"لقعين" ذقك للماء لقعذب، قكن ه لغتنم فرصة إغماء "

  من إقيه لأني   ارع لقزَّ ، في حين كنت أس، يبحث عن شيء مافي ملابسه  
 حَل صخرة وأرلد ما إن لقتربت من للمكان حََّّ و كنت أرقبه من بعيد، 

ه مجنون  لأن ه ل أنَّ من ملابسه وكلامه  غير للمفهوم بِا، فأيَنتُ  ضربِ
 مثال، فرمى، وقكن من رمى؟ يهرب عند رؤيتي، فاختبأت ورلء لقت   

وإذل بِا تصطدم بثدي   تمثال للمرأة، عليَّ لبة خرة لقصَّ للمجنون رمى لقصَّ 
 ".عمر كنت منشغلا  بصديَي "فلم أنتبه، لأني   

 : وقالقلجميع ه كلامه ثم  وجَّ 
عنولنه لقص دق،  "عمر"، فصديَي ل يرها أحدإني  أرى حَيَة 

مثال، فهو ل فكيف باقصدق أن يتب أ منه لقيوم، إذل قال أن ل أكسر لقت   
صاص، إذل خرجت لا تعود، فزمن لقكلمة كاقرَّ يفعل ذقكَ، كلمته  

وهو من جعل لقَاضي يتفَ دُ أحولقكم عب  لقص ادقة معه ل يذهب؟
 «لن أتكلَّم لتََّّ يحضرَ عمر»جملته : 

 ". أسعدسع لقَاضي قشهادة "
 ة من لقوقت...مدَّ مرور بعد 

يتهي أ لقَاضي قنطق للحكم للأخير لقذي تغلق بعده لقَضيَّة إل  
 ، لقكلُّ قلَّحظة  للحاسة بُ للميعكل ها بوزته، يتأهَّ   ةقَّ للأد للأبد، لأنَّ 
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سنفوني ة للحري ة للأبدي ة، هي ة للأخيرة، هل نفونيَّ لقس    يعزفُ  ه  على أعصاب  
 جن للأبدي؟أم سنفوني ة لقس   

 " وهو:عمرلقَاضي: أو ل دقيل قتبئة للمت هم "
 ل يكن في حاقة نفسي ة جي دة.  أنَّهُ بيب تبين  بعدما وصلتنا تَارير لقطَّ 

 ".أسعد: شهادة "ثانيا
ا في سبب   " كانعمربلاد أنَّ "لقَاضي للحاكم قلثاقثا: بعدما علم 

دم بلاده لا يكنه أنْ من يخ ، ومعرفة أحوللم، أيَن أنَّ قَائه مع شعبه  
 فإنَّ لقكافيَّة ، ومن خلال  هذه للأدقَّة حََّّ وقو كان طين ا يؤذي أحدل

 .............للمحكمة تعلنُ 
 ...براءة عمر -
  ا قك.برئ أنت ي عمرُ... هنيئ   -
 لقد لضر "عمر" الآن فلتتكلَّم يا "عمر"-
 " إل أعلى وأخذ يَمد الله على برلءته، ومنعمروأخيرل نظر "  

  " فَدعمرفرح للميعُ ببلءة "شد ة فرحه جلس على للأرض باكيا، 
، فهو لا يؤذي نلة، تمت تبئته قوجود أد قة برلءته  دل من كان متأك   

غليل مامي لقت مثال، فكان  قيل ل يشف  ذقك لقدَّ  فاقت برلءته، إلا  أنَّ 
علان " أثناء إعمريعترض على للأدق ة من حين لآخر مم ا نزع فرحة "

 هذه هي للحياة قغز لا أحد يد قه حلا ...برلءته، 
 دخل عليه شاهد آخر، وهو يلهثُ وقبل أن يكمل لقَاضي كلامه 

 ، يَفُ باقدُّخُول   للإذن لا ، يطلبُ سجَّ مُ  من كثرة للري، يَمل شريطا
جل ، وإذل بِم ينظرول إل لقرَّ شريط لقفيديو قلكل    أمام للميع ويعرضُ 

مثال في تلك لقل حظة، وفي نفس للمنطَة، منطَة لقثَّدي، لقذي كسر لقت   
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ا  ه لمَّ فَد أمَّ قدى أهل  للمدينة، معروفة  م... قصتهُ رجل مرفوع عنه لقَل هُ إنَّ 
، فهو عَلهُ  در، فلم يستطع لقعيش بدونها، فَدَ بورم  في لقصَّ  كان صغيرل

رمى مثال ا رأى لقت   ه لمَّ قكنَّ  " بالحجر ل يكن يَصد، أسعدضرب "لم ا 
 سك    يُ حََّّ 

 
، فأصبح يوب ه  ل يسكن بعد رحيل أم    ا بدلخله  ن ألم

 .عن أم  ه   ساء، يسألُ كلَّ لقن  ساءلقن    لقشَّولرع يبحث عنها في كل   
ا تفعله بّ  يعاني  ينُ ، لقط   عاني أوجاعا وآلامالقكل  يُ  حينها أدركنا أنَّ 

فلم نعرف من هو لقظ الُ ، بِا  ما يفعله لقط ينعاني  وح تُ ولقرُّ فيه  وح لقرُّ 
نا ولم من آلام لا نعرف مصدرها، عجبا قومن هو للمظلوم بينهما؟ 

ين؟ وح أم عب لقط   يتيهُ لقس ؤلل بين مدلرج لقس اقكين، سنعب عب لقرُّ هنا و 
 .ق فيها بعَ لقبشر  لمتاهة لقغار تلك هي ل

، حينها صرخ مثاللقت   من  لجزء  هو من كسر  ول أن هُ دُ وبعدما أتكَّ 
 "عمر" صرخة  قوية أذلبت كل  للأوجاع: 

ها ضم ة وأسرع إقيها وضمَّ « لقد لضر عمر»اه، أم اه، أم اه، أم  -
...قويَّ   ة، أخذ يَب لها ويسمع نبَ قلبها وهو يدقُّ ويدق 

 ....ةهم  للميع بالخروج، وهبت معهم نسائم لقعدلقة للإليَّ 
ولفذ على لقنَّ  فتفتحُ  ا، تعصفُ هَ م في غير موس  هُ تزورُ  ة  قويَّ  وإذل بريح  

حن، لقبعَ كجسد ولحد في وقت للم   للميع ببعضه  مصرلعيها، تمسَّك 
، لضطربت للأنفاس على للسر للأخير وقت لقعبور هُ للميع أنَّ  ظنَّ 

أصولتا لموسيَى ما أقفناها وتحدث  ولختلجت، أخذت معها لقثُّريَّ تتزُّ 
تيها لقولحدة  اتهُ فتتناثر حبَّ  ، يلتَي لقبلورُ مع لقبلور، يتناطحُ سابَا

ط وسَّ تتلقثُّري لقتي كانت  ة فتسَطُ يح لقَويَّ ، وأتت لقر   قتعلنَ أمر ل للأخرى
ن زي   ا لقثُّريَّ لقتي كانت تُ ة، إنهَّ عانة لقبشريَّ للمحكمة، ويسَطُ ما تبَى من مُ 
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ظنَّ للميعُ أنَّ ، في لقَاعة ةأثار ضجَّ  كان، كان سَوطها سَوط ا قوي  للم
، أحد للُحضور   فوق أوقذي أثار ضجَّة للقثُّريَ سَطت فوق لقت  مثال 

للميع في ذهول ودهشة هنا وهناك، ل يدول إلاَّ حبَّات لقب لور   فاقتفتَ 
 ، أخذَ للميعُ يسألُ: ولا أثر قلتمثال   تناثرت في لقَاعة

 أينَ لقت  مثاَلُ؟-
ه  عمر، وعاد "فَال لقَاضي: عاد لقط  يُن لمكانه  للأوَّل- " لأم  

فإذل كان  «وربُّ عمر»وقال:  نطق "عمر:حينَها وحضر" عمر" بيننا، 
 بين لقبشر، فيَهرُ  حضور بين لقفينة وللأخرى ة  قلعدلقة للأرضيَّ 

 ة حضور في كل   للإليَّ  قلعدلقة   ، فإنَّ أحيان ال  رلية لقظَّ  ، وترُفعُ عيفُ لقضَّ 
 وقت وحين...

 : يخبهَاه وهو أم    " حينها وهو يسك يدعمرتفاجأ "
 تتجمَّعُ  قوليَ  أخذتْ  ي،أمام   تتبعثرُ لقبلور كانت قطع حينما  -

حَّ لقعدلقة  لا:ي بَو ة وقب لت رأسها وقلت ، عانَت أم   تلتئمُ وجُروحي 
 للإلي ة حاضرة معنا ي أم اه.

قلتُ: لحقَّ ينُشد بعد مكابدة وماض عسير رأيت ل حَدل لله وأخيرل
أنَّه قن  وللآن حضر عمر بعدقه ظننتُ « لَنْ أتكلَّم لتََّّ يحضُرَ عُمَر»

 لقطبيعي ة... ، سأعود إل حياتيأت، للآن حصحص للحق  
 

******** 
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وإذل به يد في للاستَبال بِجة حياته  " إل حي  ه  وعائلت ه  عمرعاد "
م بلائه   لقتي ظنَّ  ب جسور لقصَّ " يعب عمر، ها هو "أن هُ خسرها في أي 

ا للحريَّة لقتي ته لقتي تعلَّ َ ق أمنيَّ ويَ   بمان   َت بالسر قوقت طويل، إنهَّ
يناشدُها للميع، إن  هَا للأمُّ حياته كل ها معه، لا يريد أن يعب جسره إلاَّ 

 وهي معهُ، هكذل هي للأمُّ وهكذل هو للابن.
لقتَيتُ بِا حََّّ ما إن "ماري"  ا خطيبتهنعم إنهَّ يعود "عمر" إقيها،  

"  أماني"أسعد" و" وأخوهالرتسمت على شفتاي أغني ة لقشَّوق إقيها، 
" من لسه أسعدأخذ " م، قد لمتلأ للمكان فرحة، وأخيرلكذقك معه

" للخلاف لقذي  عمر، نسي ""أمانيفي حياته مع " عادةنصيبا من لقسَّ 
كبير أو كان بينه وبين أخو خطيبته، فبعَ للخلافات يحوها للحزن لق

مثل لقَصائد، مثل لقر  وليت، مثل لقر سومات، كل ها  لقفرح لقكبير...
 توقد من رحم للمعانة.

ا أقنعت ولقديها وولفَول على أماني" من "أسعدلقترب " " فأخبته أنه 
" لقذ هاب معهم وصعدول أمانيوطلب من " ه  يد أم   زولجها منه، أمسك 

 لقفرح ولقس عادة ولقس كن. م، أين ينتظرهجماعة إل منزل "عمر"
م لقتي صنعت للحزن على لقوجوه، تصنع للمفاجآت  ها هي للأي 

عمار  كثيرة، "عمر" ل وللأفرلح في قلب "عمر" و"أسعد"، وفي قلب أ
ن ولحدل بل كان شباب قرية، شباب و"أسعد" ل يك يكن ولحدل

ف عند توقَّ وتستمرُّ للحياة، فهي لا تمدينة، شباب دوقة، شباب أم ة... 
هُ بصبه وعلمه ر شخص  جسعب كل  للحزن، ولا عند لقفرح بل تستمر قي

 .وإخلاصه وحب  ه  
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بسمته وفرحته،  أرلد أن يسترجعَ  هُ " قكنَّ عمرم على قصَّة "ت أيَّ مرَّ 
ا كانَ أصدقاؤه على علم  باقته وظروفه لقَاسي ة لقتي مر  بِا، دعوه إل ولمَّ 

اتين للخضرلء، في مكان لا ضجيج فيه، وفي حفلة جعلوها في أحد لقبس
منبع طريَهم مر ول على نفس للمكان لقذي أغمي  عليه فيه، قيشربول من "

كهيئته   لقعذب، فرأى تمثال للمرأة منتصب اها " ويتذو قُول ماءالفوَّارة عين
اطب مصطفاه: هذه هي معادن لقن اس، للأول، فنظر إقيها وأخذ يخُ 

حر  في طريَة  ، لقكلُّ لقط  ينوح وهناك من يعشق هناك من يعشقُ لقرُّ 
 عبوره وفي عشَْ ه .

 ، ثمَّ في جاهليَّت هم اأدُوهَ للأزل؟ وَ  نذُ اني مُ عَ للأنثى ت ُ  ا ذنبُ مَ قكن؛ 
لْعة  في تحضُّرهم للمزعوم،  روها، ثم  عرَضُوهاحرَّ  ل قو تتركوها تعب ماذس 

سْرهَا بيائ هَا؟  ج 
ذقك للمكان " عمرا رأى "، ولمَّ للمنشود   إل للمكان   ول للمسيرَ ولصلُ 

، ي ويلأ رئتيه ثم  يرمي به خارجاَلقنَّ  للولءَ  يستنشقُ  وأخذَ  وسطهُ  وقفَ 
 ويصرخ بعلى صوته:

 .ي الله، ي الله، ي الله -
ن يَمل هموم لقبشرية ه كايعود إقينا، كأنَّ  وت لقَوي  وصدى لقصَّ  

لقظلم لقذي ملأ قلبه، لقترب من يخرجُ لقظلم ولقَهر، وأخذ جمعاء، و 
عانَهم بالأحضان، رأى ما قذ  وطاب من للمأكولات، أصدقائه وهو يُ 

 فسألم:عكة كبيرة من للحلوى عليها ِوع، وك
 ن؟عيد ميلاد مَ  -
: إنَّ  بصوت   ول وقاقول جماعة  فضحكُ    ".عمرعيد ميلادك ي " هُ مرتفع 
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للأعمار لا ميلاد؟ قلحري ة ميلاد، قكن  فكلُّ عمر: مَّ وُقدت؟ 
، بين حيل جسروبين للميلاد ولقرَّ جسور نهاية كُتبتْ قبل أنْ نوقد، قل

ركم في بدلية بيننا قيبلغ للآفاق، لأن نا سننتظ للميلاد ولقودلع جسر  سيمتدُّ 
ذقك وما  قَد ذكرتموني بّوقدي وكنت قد نسيتُ  للسر قنعب كل نا،

 للموم لقتي لعتلتن هذه لقسَّنة. أنسانيه إلاَّ 
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 السَّارقُ المحبوب
 

مع بعضهم لقبعَ إل أن لستوقفهم عابر  للمرحَ  للأصدقاءُ  ولصلَ 
ا ثلج، مُ  سبيل، رجل كبير في لقسن    ا، يتَّكئ بتسم للمحي  لحيته بيضاء كأنه 

ا عصاه قه فيها مآرب كثيرة، تذك رهُ " ازه،على عكَّ   ":عمرإنهَّ
 إن هُ هو عابر لقسَّبيل لقذي رأيتهُ في للاتف.-

فوقة نعيد قلطُّ  ، ونسرح هنا وهناك،إن هُ ينظر إقينا ونحن نرح مسرورين
 ن:مجدها، فتَد م نحون بّشية متثاقلة متزنة للخطولت وحي ا

 لام عليكم أيُّها لقشَّبابُ.لقسَّ -
 لقس لام ورحَة الله ي شيخنا.-

 ثم  قال قلأو ل: 
 م؟م، هلا أشركتموني فرحتكُ أي بن   أرى سعادة  في وجوهكُ -
 في دينكم أو دنياكم؟ أحََتم نجاحا-
 ....فَط نحتفل بعيد للميلاد-

تي تعاني لقبشرية لقمن؟ عيدُ ميلاد  للحق ؟ أم عيد ميلاد عيد ميلاد 
 م...أسفي على حاقكُ  ولماضا قولادة قيصرية... 

 ؟هُ وْ أل ترَ سارق  مقَد مر  بِولركُ 
 :ثَة   للميع بكل    ردَّ 
فما من هُنَا، فنحن قوحدن في هذل لقبستان،  ل ير أي  سارق   لا! -

 ولا زقناة وعبن جسرن إل هذه للمحطَّ  ل لسترجعناه صبلا قهر  رق منَّ سُ 
 نعل  قُ للأمنيات.

 نظر إقيهم عابر لقس بيل وقال: 
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من أعماركم وأنتم  أثرل، يسرقُ  من بساتينكم ولا يتركُ  يَصدُ 
فرح وسرور، هل تحتفلون بعام يضاف إل أعماركم، أم  بكل    هُ تستَبلونَ 

 لقعودة؟ كنهُ مضى ولا يُ  عام  ب
لقولائم وتَوقون: إنَّه  َيمون قهُ بيوتكم، وتُ  هُ تدخلونَ  !!!ما قكُ عجب  -
تعبُونَ جُسوركم ومعكم هذل  !!!سارق مبوب هُ إنَّ  للميلاد، حَاعيد 

لقسَّارقُ للمحبوب، فاتركول بصمة في كل   جسر، ولنثرل ع طركم عبهُ حََّّ 
 يستنشَهُ من يعبُ رُ بعدكم....

طح تنتظر من حينها أدركت رساقة أخرى قلبشرية تطفو فوق لقسَّ 
منيي لقتي علََّتها فوق للسر، ، فعُدت مسرعا إل أم ي أنشدُ أينتشلها
منها أن نعُيد لقفحوصات لقط بي ة، ونعالج ما بَي من لقثَّدي  وطلبتُ 

قو لستطعت قكتبتها بّاء  قبل أن يستأصلوه، فخاطبتن بكلمات
 لقذَّهب:

ي ويَخْضَّرُ عُشب وتوُنعُ أزهاري حين يسود لقعدل سأشفى ي وقد  - 
سأشفى ي وقدي  م على أوتاري،لقسَّلاأقطاري، حين تعزفون أنشودة 

 لك لقزَّمان للمعطَّر زمان ممَّد  وعمر.حين يعود ذ
 سيأت...؟نتساءلُ ونبَى نتساءل، مَّ  لا زقنافَلت لا: ي أم اه 

تَاطعن، بل أخاطب "عمر"  فَاقت قن أخاطبك أنت، فأنت دوما
لقذي سيجيب عن سؤلقكم، عمر لقذي تفَ د أحولقكم، وجمع ِلكم، 

وسوف أسأقه عن زمنه؟ ل في لقبلءة ولقش اب ولقعجوز وزرع بسمة للأم
 في صمت في كل  أرجاء عن وعده؟ أسأل عنه لقبشرية لقتي تعاني

 إل مَّ تبَى لقبشرية تعاني؟للمعمورة، 
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نَّ لقص بح اءلي خيرل، فاقل يلُ مهما طالَ فإ، تفيلا تَلَي ي أم  -
وأعل  َها فوق للسر وقن أتركها حَّ  سأحَل أمنيتك في يين  قريب،

 تتحَ ق، حَّ  للحرية في كل  للأقطار ولقعدل يصافح للأخيار.
ذهبت إل للسر وكتبت أمنيتي على يدي لقيمين، وصافحت  

 أل أقل قكم:وللإخلاص،  للمحب ة تنتشر ولقوفاء أصدقائي فإذل
أل أقل قكم أنَّ  تنا للأخيرة،ستوقفنا، وستأت مط  ات تحياتنا مطَّ  -

للموم وللمشاكل لقتي تمر  علينا تشب هُ للسور وسوف نجتازها ونعبها 
 بصبهم ووفائكم وإخلاصكم.  ورفاكتبول أمنيتكم قترى لقنُّ باقيَين، 

 وللإخلاص   اء  ولقوفَ  ة  للمحبَّ  ور  سُ بيل على جُ و سَ رُ اب  وأنتم إلاَّ عَ  ا نحنُ مَ فَ 
  َ  ر.سْ لل   ة فوقَ ديدَ ات جَ أمنيَّ  ي وسنكتبُ سنلت

 
 خيرة بوخاري

7676سيدي بلعباس   
 

 

 

  

 



 

 




